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عنوان هذه السلسلة خير ما نوجه إلى الأفراد والجاءاك 
ف جميع الم والشءعوب » وفى الشعوب العربية «وجه خاص » 
١‏ ها رح إن الإسان دن 2 0 الآنا ” 

ومهذا الفعل لتخي املظير بدى تتز يل القرال :0|050 


ما خوطب به النى (ص) 0 به الناس من بعده» 


هو هذا ا الكريم بالقزاءة 0 و 0 هذا هو الذى 


دعا صديقنا أحمد بك أمين إلى اختيار هذا العنوان لهذه السلساة 
زناه كنا متزمتين ابه ) ممعين غلئة ؟ 

وكان صاحب المنطق - كا سميه الماحظا ‏ يقول إن 
الإنسان حيوان ناطق » وكان النطق عنده فيا يحدثنا الفلاسفة 
أثمل من إدارة اللسان فى كك باللفظ الذى يبلغ السمع » فينقل 





و تك 
إليك مافى نفس حدثك . كان النطق عند أرسطاطليس يدل 
عل التفكير والتعبير حيعاً : ولكن أر سطاطليس لم يعرف 
كك انه يوان اط شتا وها ره أل ا 
بالطبعكا ترجم التدمات أو أنه اجياعى بالطبمكا يرجم المحدثون . 
ذا درك دعا تق للزسان شكيره الوكارد و 0 


كالقراءة . فهى تصور التفكير عل ,اله أضل لكل اما .را 
وعلى أنه غاية | ا لكاتب يفك 25 
وأثناء كتابته ؛ والقارى" يشكر فيا شر اا ت هرا 
انرا 


تكذلك عدن الإسان فى نيو هانين اللا ل 


تميزانه وتضعانه حيث أراد الله له أن يكون مر التفوق 


والرق » وها العقل والمدنية ٠‏ فإذا أمر الله الانسان بأن بقرأأ» 
فإنما يأمره بأن بطمح إلى الكال» ويسعى إليه . وإذا كانت 
ادال رخص عات التضارة » كار وتسشتر اذا تدعت ال رم 
وارثقت» وتقل وتتضاءل إذا ضاقت الحضارة واتحطت ؛ فيد 
لون م لسر اوبره فى بوم امن الأيام أن تختصس 

الفارارى :00 أن شرك الإسان آنه كزان قار دون إل 





كن رق بهذا التدر بتاور 0) معان إليه ارح الاين 
وكانت الثراءة فى أول راك سان مرو ل بد كا 
من الناس ىكل شعب من الشعوب المتحضرة . وكان رق الحضارة 
وانساعها يدعوان إلىشيوع القراءة وانتشارها حتىكان هذا العصر 
9 وحتى 0 الدعقرا اطية التى 0 تلنى الفروق 
والامتيازات وتقرب ما بين الطبقات . 
١‏ ذا التراءه. تمي به انا لك ا ان 1 
راي بل واحب 
محتوماً على 0 إنسان بريد 3 يحيا حياة صالحة . وإذا 
الدول تشعر مبذا الحق وتفرض على نفسها او تفرض عليها 
الفشوت:تعلر: القراءة لشكل, قرو من النناس دون ارك 
0 500 : 922 
تتقاخى على ذلك منه أجراً. وتدن نعل أن الدول إنا تعلم 


أبناء الشذعب هذه التراءة اللي وليل 7 مما مبيئهم للقراءة 


التى ترق العمل » وتنق الطبع » وتصئى:الذوق ؛ ولسكن القراءة 
5 
على كل حال هى الطريق الطبيعية 0 رق ا »وأ لطبع 2 


3 


واطلق ) والذوق ؛.وحيما انتشرت القزراءة طلى التاسر ن ما يقرأون 


3 


وتنافس المكاذ زوث متهم ف د يقدموا إلهم م بقراون 2( ا 
كذ كلها مرفة يمن دوه اللياة التتليى لحي يك ا 








8 


عنها من نتاج لا نحمى فى حياة الناس» وقد أخذت الدولة ى 


الشرق تعل الناس القراءة » وأخذ الناس يطلبون ما يقرأون » 
ان الكتاب يتنافسون فى أن يقدموا إليهم ما يقرأون 

وليس اسان اط بطبعه 4 3 ا لطبعه 0 3 
لساك تسل طرعه رسا فهر مشوق بطبعه إل ارقم 
ولكنه مدفوع بطبعه إلى حب الس » و إيثار السهولة » وتنب 
الجهد الشاق ماوجد إلى ذلك سبيلا » وهو نحب للقراءة ما فى ذلك 
شك » ولكنه. بريد أن تسر له.هذه القراءة » ووحجوه التسير 
حدر شتلقة الخطرها ,بوأعظدها مسرو هلز 00101 
وينتشر مع الأسف الشديد . فالكلام السهل اليسير المبتذل 
القريب الذى ينتشر فى الصحف السيارة الذى يكنى الإنسان 
أن عد .بده ليتناونا وى الكتب التخيصة .الى محصلها القاري؟ 
دون ا و على ماله و وشراها دون أن شق على عقله . 

هذا اكلام هو الذى يتهافت عليه ١١‏ قراء ع هذه الضاة 
الطبيعية فى تكو يله © وهن خضلة الكل © و إثار المين من 
00 . فلابد إذن من 0 0 هذه اعلضاة ما بن 
المتقفون مقاومتها 3 ولا بد من أ تقرت القراءة الممتعة اضر 



















طْ 
كالسا ل ا ان يقرءوا فى غير مشقة على عقوهم 
ولاعلى أمواهم . 
ولس كل ما نتجه العدن ,الاااساى مس القراء. للق 
فهناك المتازون فى الثقافة ولسكن هناك أحاب الثقافة المتوسطة 
رمات الثقافة بالتواضعة ٠‏ ولس دق سيران 0 أواغك 
وهؤلاء ما يكتبه الممتازون من الفلاسفة والعاماء والأدباء . وليس 
لطن ولا من الكذل أن يحرم اواك وهؤلاء خير ما يثمره 
العقن الاسانى من الانتاج . فلا بد إذن من ان ياخذوا منه 


لظ اد بد من 0 يرتفعوا إليه شع ومن 0 مببتط هوا إلمثم 


احى يكون هذا لثقاء االخصب الذى يعم به تفع العلم 
37 


والفاسفة و الأدب : 

وكلهذه الملاحظات دعت إلى التقكير فى إنشاء هذه السلساة 
٠‏ الككتب القصيرة السيرة ارشخيصة إلى بسيل شرائها رارك 
الا ويقرب الانتفاع مها والاستمتاع عا فا ولا 1 
راط الناش ولا على فقرائهم . 

فهذه السلسإة جهد من المهود التى تبذل فى سبيل نش الثقافة 


الشعب و إزالة الفروق بين الطبقات وف ةليه 








216 
ل الى كن تدم اطرار سيان . وق الار مت أم 
ف هن| المطر لديم الى الرق وقطعت فيه أشواطاً ‏ 
نقطعها يعد وى 8 ذلك 5 ل من اجل ذاك تلشىء أمثال 0 


الساسلة و فتندلن فاشام 8 و ذاع. 2 ةم عظيمة دو فقة. 


1ن ينا رحا حا ال هذا التسي ]عدم اجا ور إل 
الحياة الحديثة تفرض عاينا أن نقطع أ هد الاماد إل الرق فى قمر 
الأوقات لنستدرك ما فاتنا وانبلغ حقنا من المساواة بيننا وبين 


الشعوب المتفوقة . 

رامة فى هذه لد اه أن سكون عل بشرها وقر امم مه 
أشد التنوع له ف رولبت دكا تنشر الآثار 
القدعة » وهى تنشر الاثار التى :وا فك تنشر الاثار التىتترجم » 
وهى تنشر من هذا كله فى 0 مكن 0 فروع الونتاج 
العقيل فى الآدب الإنشابى وفى الآدب الوصنى » فى نعي 
الخالص وفى العم التطبيق» فى السسياسة » فى التار يخ » فى السمران 
والاجّاع ككل لون من اران هذا النشاط الدى كثل 
العقل الإنسابى منتحا ؛ فى جميع فنون المعرفة . ذلك لأنْ الذين 


عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها لم شكزوا الى ثى وان 








هو نشر الثقافة من حيث هى ثقافة لا بريدون إلا أن يقرأ أبناء 
الشعوب العر بية وأن ينتفعوا وأن تدعوهم هذه القراءة إلى 
الإسرادة من الثقافة والطادو إلى ساد عتلية أرق او| متكا 


من الحياة العقلية التى نحياها . 
وكل ما نرجوه هو أن نوفق إلى تحقيق بعض هذه الغاية . 


١9141 ينامر سنة‎ ٠ 








أجلام شه رزاد 


5ت الليا: التاسة د الذلم ادق شرن 0ك 
مذعوراً ؛ وجعل يتسمع لعله جد ذلك الصوت الذى أيقظه قل بس 
شيئا : وجءل عد يده عن كين و عد يده عن هال ليتبين ا 
من مضجعه شيا فم بتكر شيئًا . ثم استوئ جالساً فى سريره 
وجعل يدير راسه عن عين وعن شهال وعد بصره ف الظامة 
المتكائفة من حوله م بعد سمعه فى الصمت المنعقد فى غرفته » فلا 
الم بره على شىء 4 ولابنتهى ععوه إلى شىء 2( ولا تضل نفسه 
إل فىء: !2 شك ف أن 1 1 به أثناء النوم فرده إلى 
اليقظة ردًا لم يخل من بعض العنف. وما أ كثر ماتيم فىظامات 
اليل هذه الأرواح الشردة التى تنطق فى لغاتها اعلفية بألفاظ 
7 2 3 ع 24 
دل إك تفوس الرقوة | حيانا 5 تصصل إلى نفوس الابتاظ | انا 
أخرى » فيفهمون عنها مرة و مخطئون الفهم ءرات » ويكون لهذه 





3 
الألفاظ الغريبة المهمة فى حياة الناس انار غر يبة مختاطة منها 
كار زمنها االشر” ومرعا تكن من ثى - مفقل عاد زا إل 
نفسه كسك على َك زه ابتسامة عر إلعة م : أن 0 : نه 
الإرق » وثارت ق نفسه عاطنة ضئيلة 0 حادة » فب 90 
من حسرة » وفها شىء من ياس » و وفها شىء من حزن على عهد 
قد انقغى ولس إلى رجوعه من سبيا ل . ثم ثاب إن المللكت رشده 


فتمكن ف مصبحعه 5 عيليه 1 بديه إلى صدره ودعا 
التوم إلى نفسه دعاء قويا . وكأأن النوم كان ينتظر أن يباغه هذا 
الدعاء , ها أسرع ما مد ذراعيه فطوق 3 عنق املك از بن فى 


كثير من الرأفة والرحمة والمنان » و إذا الك ينسى نفسه و يعن 
فى هذا الرقاد الحاو الحادىء الطمئن . ول يدر املك أطال هذا 
الرقاد أم ,كمترن ولتكته آفاق هرة أخرى مدعورا وملا رم 0 0 
الظامة المتكاثفة ومد مععه و فى الصمث المنعقد ونحسن بيدنه عن 
عين وشعال ٠‏ انام شان و المع شيئاً » و 0 
ا ار كثى فى عرفته 
على غير هدى» حتى انتهى إلى نافذة من نوافذ الغرفة ففتحها» 
وكآن ذلك إذنا الضوء القمرى أن ينكل فى هذه الثرفة : و22 


0501 





٠ 2‏ 
م ينسلَ وإنما اندفم إلى الغرفة اندفاعا أضاء لهكل ما فى الغرفة 
:0 نضاء ومن اناك ٠‏ هنالك أدار للك بصره فى الغرفة فلم بككر 


م نأمرها شي » ثم أشره ف منالنافذة فاستنشق المواء الطلق ومد 
اق القضاء الدر يض المنسسط أمانه ؛ فل بر إلا هذه الأشجار 
الباسقة الشاهقة فى السماء» قد لست من ضوء القمر ارده 
نقية ناصعة وامتدت غصونها تضطرب فى اطواء لقم حنينًء 
]| كأنها ترغب فىالنوم هذه الطير التى أوت إليها حين ولى النهار» 
٠١‏ وكان هذه الطيرقل سكنت إلى حركاتها الخفيفة المنتظمة فنامت 
مطمئنة وادعة » ولا ا حفية كانت عن بنفوسها الشكياة 
الوادعة فتبعث م رت أفواهها أصوان قصيرة حاوة » وتبعث فى 
0 حيتات سيرة لا نكاد 0 0 تنقطع 8 وفل تالا 
شهر يار وقوفه أمام هذه النافذة :ماذًا بصره فى هذا الفضاء 


ريض 2« اذا 0 ال 0 عله 0 نفسة 


0 يذهب إلى مضحعه 2 وإعا ذهب إلى جاس من 37 ف 












0 


الغرفة » فتراجى عليه متهالكا وقد أزمع أن يننظر مطلع الي | 


يقظان » تقدكره مضجعه وكره النوم وكره هذا الطائف الذى أخذ 
بزححه منذ الليلة 

ولسكنه لم يكد يطمئن فى مجلسه حتى غاب عن نفسه » أو 
غابت عنه نفسه . وكأن النومكان يننظره خاف هذا لحاس 
م كك 1 قيهاسى مد إليه دراعيه فطوق ما كيده فك 
ورحمة وحنان » وإذا هو مغرقفى رقاد عميق لذيذ لا يدرى املك 


أطال أم قصر . ولكنه أفاق مذعوراً لامرة الثالثة » فد بصره 





ومل “ععه ) م1 لكان ضرب إحدى يديه بالأخرى » ففتتح 





الباب و سرع الحرس وفى أبلهيم المصابيح . قال الاك : «هل 
أفكرتم شيا ؟ » . قالقائد الحرس : « ل 0 8 يامولاى». 
فال الك فصوت ذائر متكسر : «هذاغر يب ! إلى زر ق 10 
ال 


0 


3 بض ومغى متثاقلا حتى خرج من غرفته والارس 
: 1 ع 5 1 / 
يتقدمونه ويتبعونه » وهو بسعى هادثًا لا بقول شيئأ ولا يلتفئت 








إلى شى: » حتى بلغ ذلك الجناح من القصر حيث كانت غرقات 
الملسكة » فضى أمامه وعاد حراسه إلىأما كنهم . وانتهى شهر يار 








0 
إلى غرفة الملكة » فدخل دون أن يلتفث إلى هؤلاء الاحراس 
الذين أدهشهم مقدم الملك فى هذه الساعة التأخ, رة من الليل 
ولكهم م يقولوا شيا » وماكان لم أن يقولوا شيئاً . وأ كبر 
الظن أن شيئًاً من العحب قد ظهر على وجوههم وفى النظرات 
القصيرة السريعة التىكانوا يتراشقون بها ويختلسونها إلى املك 
اختلاساً . 
راغان للك من ورائه بات الذرفة فى رفق شديك وى فا 
هدوء أى هدوء إلى سرير الل عشى على اطراف قدميه . 
فلما بلغه نظر إلى الملسكة نظرة طويلة ؛ فإذا هى مغرقة فى نوم 
حاو ؛ واستمع إلى تنفسها فإذا هو منتظم هادى” » و إذا الملكة 
رحا 
لم نحس شيا عاو الشعر عقدم هذا الشخص الذى أسا 3 “إلى غرفتها 
رذق تنسل الأنمى » عللغير ما جرت له تقاليد القدرة 2 


تراجع الك شنا حى انتعى إلى لس من تحال الترفة” 


تأهوى إليه رفيقاً حيصا على ألا حدث حدما ماء وعلى ألا بزعج 
لكك عن توما .. قلما اطمآن نه محلسه أطرق كاغا ينظ شنا 
ولسكن انتظازه لم يكن طويلا ؛ فهذا صوت شهر زاد 18 نيه 
نرق ويكاد ير رجش عن طوره . اولاانة يل كة 








1 


درك إلى نفسه فى اللحظة الاحيرة و رطمئن فى له ماما 2 1" 
1 النضاء فعقيا إل هذا الصدوت الذى بس إليه من 150 


شر زاد هادثا ضافياً نقييّاك” نه صوت ذلك الغدير الذى 2 
الملك أن بحاس إليه حين تؤذن الشمس بالغروب فسمع إلى 
ناه العذب وهو يذاعت الحصى ؛ وكأنما أسكره هذا 1 الذى 
ديه إليه تمر شاطئيه 6 اق الورد والنزجس 
والياعين . 


كان هذا الشورت الاو شرل فى نات موسيعية 4د ال 
القاوب أَحَادة للنفوس ل يعرفها الاك حين كانت تهر:زاد نفدل 
له اده مستيفظة - يلد آنا اللك السيد أن را 
ابن زهمان ملك ان فى حضرموت كانت له فتاة حسناء رالعة 
الحسن بارعة الخال » لا تثبت القاوب لاحظاتها:إذا نظرت» ولا 
حت الفوس لصوعيا إذ| كلمت كاذ نت على حسنها الرائم 


وجمالها البارع ذ كية القلب نافذة البصيرة » قد ترأت كتب 
الأولين وعرفت حكة الحدثين» فل يكن شىء يستغلق عليها» و 






6 
يكن 0 بشت لحديثها او يقدر على مناظرتها 00 اواك 
ان راف الأردن الى السك الك وو 1 1ك 
ا الى ليس للنائن بها عهد» قد تسا فكوا لبالا ود 25 
وما أتيح لها من فطنة وفتنة » وتسارعوا إلى أبها اللك طهمان 
اونا إليه و.يحكونة فيا يخضع لم من المالك والأقالم : 


هذا يقدم إليه أقالم البحر» وهذا يقدم | إليه أقال البر» وهذا 


السام الج إلى قريب من مواقع النجوم . ولكن 


1ن بن رضان كان بحرت هولاء اللوك هيك كران كد 
لارتغير: « ماكان لى أ أن أقنى فْ 0 فاتنة بغير ما تريد ! فأمر 
فاتنة إلى فاتنة : ذأ 5 أراد أن تخدقا لله زوج فليخطيا 
إك فنناة وأ شاف 59 بالرضا قله مللك بها عورا - 

ولكن فائنة كانت غر ببْة الأطوان » تعيدة الأمال » عظيية 
الأطاع ؛ قد زهدت فى ماوك الجن جميماً واستيأست من حياة 
لس ينا . دروت حطانا مذولين مدحورين» لم تمنح واحداً 
منهم ابتسامة ) و : مهد إلى واحد منهم نظرة فمها شىء من الرفق » 
اما كان ردهالم 


/ + : 
نفس شديدة الكبرياى رين ا حل ولاتطمكنلاحد ولاتستريح 


2 
عنيفا علؤه السخط والازدراء » و.لصدر عن 








1 
إلىأحد » نافرة دااً» جامحة داكا ساخرة الاحينكانت تتحدث 
211 نا رده لكان شف متها الوه الت فى 01 
ل الس اراضية . يكن ايها أول الأ 00 0 
الكبرياء » نغورًبهذا الإباء» حب لهذا الامتناع؛ لأنه كان برفعه 
فوق ماوك الحن درجات» ولأنهكان مك عليه | بنته فى عر , 
وكان يؤثر ابنته بحب لم يجده أ لاه نوكن و1 ل 
بقرب هذه الفتاة الفاتنة . وكان برى فى امتناعها على الحاطبين 
نسحة فى الوقت الذى أتيح له فيه أن ينم برت ابه . والارناتا 
عند اللين أها املك السعيد لاتحسب بالساعات والأيام ولاتحسب 
بالشهور والاعوام » وإنما تسب بالترون المتتابعة والأحقاب 
الإلاحتة . فنا فضت لاف السنين على فاتنة وهى تمتنع على 
يوك لحن رأوك البأس منهم فى البر والبحر والجو» وكانت كلا 
تتابعت القرون ازدادت ع إلى خسن © وجالاٌ إلى مال » 
وفتنة إلى فتئة » أقبل عليها أبوها ذات بوم أو ذات قرن ثقال 
لها : «يا ابنتى إنك تعلمين أن أب من الآباء لم يحب قط ابنتمكما 
أحيبتك ا أعر أن فتاة من الفتيات لم تحبب قط أباها 
0 رايت سين الى سعد بامتراعك عل حلت 00 


3 


ملوك الجن . أرى فىذلك تعالياً علهم و إرضاء لكبريأنى » وأرى 
فى ذلك قب لكل ل لافنا منك لابيك بالودة 
والمب . ولو استطعت لمشضيت فى تشجيعك على هذا الامتناع 
11 ات ذا الإاء؛ ذلك الى أن كر ل الس وكا 


5ن النعيم إلى آخر الدهر . واحكن لكل شىء يا ابنتى غابة 


ده رامنا يفي إليف رود ياحث لاحن قر انا 
ت إك غابتها .وان نا أن نرف نشد لت ]ب 0 
احدنا من احا الجن إذا ألم من مره جسة عشر الفأ من 
السنين وجب عليه ان يستعد لفراق الأحياء ؛ وان ينتظر هذه 
اللحظة الرهيبة التى يستحيل فيها إلى قبس من نار متزج بهذه 
الجذوة الحائلة التى يدور عليها الكون والتى ننضج حياة الأحياء . 
7 الفت ايا ابذى ستة عش لقا دن السدر والحدت سن إن 
أنحول ا 5 فشيعا 4 وما ا 3 أتركك وحيدة : فاختارى 
لنفسك أحب هؤلاء اللوك إليك أو أقلهم إلى نفسك بغضا » . 


2و 
0 


قالت فاتنة :« فإلى لا ا منهم أ حدأولا ا منهم 1 
وإنعا م 96 2( وإذاً فلن ل ار 0 
قال طهمان ابن زهمان : « فإنى لا أ كره يا ابنتى أن تمتنى 





ب 
علمهم وأن 0 وحيدة » تدير بن أ ر هذا الك حكتك 
وفطنتك لولا أنى قد علمت الآن ما بعلا تفسى قلا وخوقاً على 
قلة ما يعتادنى القلق و يبلغنى االحوف » . 

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن اللكلام الباح .وما 
الك شهريار أن 0 وم” أن يأنى من المركات ماكان 
خليقاً أن ينبه النامة» ولكنه ذ كر شيا فى آلاحظة الأخيرة فانسل 
من الغرفة فى هدوءكم انسل إلها . 

و يكد ينتهى إلى غوفته <تى دعا إليه قواد الحرس الذبن 





يقومون دون غرفته ودون غرفة شهرزاد . فاما مثلوا بين يديه 
قا! قال لم فى صوت ميب رهيب : « إن يقاء رءو 9 ف أنكدا 
أن يجهل الناس فس واللكة ال وهم » مالكان 1 
الليلة . فلا أعام”” ان أخداً قد عرف خروجى من هذه الغرفة 


والرجوع إليها ٠‏ وإى أقس لا ينم ى إلى مايدل على ذلك أو يشير 


إليه إلا - مر بثك أعناف 0 كك العامون كذ لا أوعد |" 
تحقق الوعيد » . قالوا 00 : « فإنالا نر أن مولانا قد خرج 
ف عرفتة او عاد إل عهاء وما ا تفهم م ن ديت موا 00 


واولا أ عليئا أن ل ولس لنا أ لك ل لاست كا مولانا ١‏ 





ٌ 





ع حي امح 1 


ىا 





لحن 


بعض ما بقول !6 : قال الملك : « ارى أ ا 
5 | | 


اذ بد . فانصرفوا 0 0 

ْم أوى إلى سر بره فاستمتع بذوم لذيذ صو بلء لا تروعه فيه 
الأحلام ولا تزحه عنه أ بك انلك الأرو اح المامة الى تنطلق 
فى القضاء وى تجمجم 1 8 عنها الناس أحياناً 
كمون عناءفى 1 _كشرالا حيان ٠‏ وكان الك خليقاً أن يمضى 
ف 0 هذا المادىء اللذيذ » ولا أن ا رعيل جمبة ته شرا عه 
ما تعود أن ) نجل حين 0 أسيم الصباح حين تدبر . النجوم 


5 و قم 


ثومه دون ؛ وفتح عينيه فرأى 


0 نهار فلن | ب هذا ارو نايك 


وضعت يدها الرخصة على جهته وهى تمد إليه نظرة غامضة أ 
5 
و يعهم منها شيئًا . 
كإلبنا شرروات :7 مر ل 
ازتفع الهبازء وأوشّكت الشمس أن تزول 6 وإن وزراءك 
ليتتظرون مقدّمك الميمون عليهم . ل تناد فهمع اك للك 


| 


احا الك افيد عرمات كا 


ستستقباهم مى اشرقت الارض ينور رنها !01 . 
قال اللك : «.هو ذاك يا أجب الناس إل وائّرمم عندى . 








0 
ولككى أرقت مدن منذ الليلة - د 
كدت ظامة الليل 1 تنحلى »6 . 0 0 1 2 أرقت 
يامولاى ! وما أرقك ؟ » . قا| الاك : « تسأل لين ما أرفنى ١1‏ 
ثم سكت للظة هم فى أثنائها أن ينىّ شهرزاد ببعض 1 
ولكنه 1 شع فرد نفسه إلى رشدها وقال مبتسها : « أرق 
ف لتساك لذن الول ١‏ 
وكان الواقع من أمر شهر يار أن نفسه ل نسل عن فصص 
5 اد :3 انتهى فى الليلة الوإحدة بعد الالق :و عا كانت 
تتحرق شوقاً إليه إذااكل ساد امارد من الكل وروا 


شوفاً إليه إذا أقبل النهار : وكانت تشتغل :عا تشتغل به من 
شؤون الملك والقصر» ا دا 0 1ت 
شيا ؛ وكأنها لا تستطيع عنه صيراً » وكأن الأمور ان تستقم لها 
إلذاان عد هذا الثى النى دقدته . وكان هذا الشمور اناا 
ييصحب الاك فى جميع لمطانه رحإن كن أن ماباى م اا 
وحين 0 ما كان يدع منه كان الك عق 6 دك تع 
الحياة دائاً» ولكنه كان يجاهد نفسه وين أمره و يتكاف الرضا 
ويتكلف الابتسام » ور بما تكلف الضحك أحياناً » ور با أقبل 





5 


ا 


برا 
ار نامرف على نفسه وعل حاشه 0ه ريل أن 00 
ولكنه لا, يبلغ من ذلك شنئا» فيمغى فى اللهو ليخيل إلى من 
حوله أنه سعيد موفور . 
وقد بلغ الاك من ذلك ما أراد » تفدع حاشيته كلها وخدع 
أهل دولته حي 1 إلى الذين يقر بون منه او ببعدون عنه 
اانا اس عَنَ الحياة وأسمدهم مباء إلا اثنين لم ل 0 
ددعهما ولا أن ينرتهاء وها شهر يار نفسه؛ وشهر زاد تلك الساحرة 
لماهرة الما كرة الى كانت ت تعلم حق العلل بما يضطرب فى نفس الك 
من قلق وما عاد قلبه من حزن » 0 له 6 ونشمت به 
ا وتختاس إليه بين وقت ووقت نظرات كأنها السهام 
كر من العطف » وقها كثير من القسوة »+ وها كثير 
ن الإغراء الذى يثير الطمع » وفنها كثير من الإباء الذى علا 
النفس 8 وقنوطاً ولك نها على ذلك كله ل م تبادل الملك بشىء 


مماكانت ص ؛ وإغاعاشت معه حفية به متلمافة له غامضة 
2 2 
ذلك أشد ا 
ذاما كان من تلك الليلة أقبل المللك ص غرفته كتيب النشس 
عرريض القلب قد امتلدة كه حراط أدل ها ترصف 0 1ك 





00 
كانت قائمة شديدة القتمة؛ ولك: الكت رع ا للا 
قصيرة 2 عادت إلى ظامتها | ظامة وسوادها المشتق من سواد 

1 د كان للك بالا أشن البأس 
عَنْ فهمها . وكان ضيقاً أشد الشيق بشررراد فد كا © 
ل عسوم . كان علا ساحظا أخل التطء و1105 
با أشد 0 دكن 0 بأن يتقاضاها شيا مر 
الوضوح واججلاء فى سيرتها وفى لفظها ولظها » وهم أحيان أخرى 


أن نقد إل فى أن الستانت ذلك القدص الذى لا يستطيع 
عنه صبراً ٠.‏ ولكنه كان وائقا بأنة يستتطيع أن تس اة 1 
فلن يظفر منها إلا ما نشاء هى . وان نشاء هى إلا هذا الغموض 
الذى ١‏ صبح لا.بطيق له احتّالا . هنالكك كانت خواطر نفسه 
تصطبغ بكمرة ة الدم " فتدذكان برق -نفسه مقبلا على شهرزاد 
إلضمها إليه ضيًٍّ م 0 وم بدى لم | قبلات خرقة ملنهبة» 
إذا بلغ به الحب والهيام أقصاه أغمد خنجره هذا الدقيق فى 
1 هذا الناصع اجبيل ؛ وتلق ما يفيض به هذا اللنبو ٠‏ 
0 شار فاعله أن دن فا كان بحد ين هذا القلءا |01 
لاشفاء له . على أنه كان لابكاد 0 مهذا الخاطر الأجر» أوكان 


ن هن شهرزاد قد يز 












١ 
: هذا اللخاطر الأجر لابكاد 0 بهديحتى ا عنيفة . فقد‎ 
لخر راد أشنا الضيق » ولكنهكان يحد سعادته فىهذا‎ 2 0 
الضيق » ولذته فىهذا الأم » وراحة 0 من هذا الغموض.‎ 
ومن يدرى !إلعله لو انجلت له نفس شهرزاد والغيت بينه وينها‎ 
الححب ذراها واحة 1 مها فلق الصبح لامتلاات نفسه‎ 
حرا وحسرة ؛ فأن العشاق ل يكرهون شيف )> يكر هون الراحة‎ 
. ولا رضيترن 5 15 إضيقون بهذا الوضوح الجلى”‎ 0 
مفى حاجة داماً إلى أن يشكوا أنهم فى حاجة دائماً إلى أن‎ 
كدر تصدر للشكوى . :م _كطلات المثل العليا لا بتر لون مثا‎ 


إلا لتبعد عنهم » ولو قد بلغوها واتتهوا منها إلى ما برضيهم لكانوا 


أشق الناس بذلك وأشدم عليه سخطا ؛ فسعادتهم فى الطموح 
الستمر والجهاد المتصل » لا فى بلوغ الغابة والانتهاء إلى الأمد . 
بهذا كله 0 0 من ذا كل سيا ا نفس شهريار 


ل ارب حين ]! وى إلى سر بره من تلك الا علا وقد أدقته هذه 
الأواطر شيئاً » ولكن ن النوم لم يلبث أن أسرع إليه واشتمل عليه . 

3 م فيا ا النائمون حين 0 م طائف الحبكأن قائلا 
يقول له : «إنك لضعيف مغرور لعنى نفسك فى غير عناء » ولشق 








مانا فحن بكر انقاط ار رك قصص اد 
ا الستطيع 1 ؛ فهل عامت 8 فى أبث ا إلى هذا 
القصص .لا تستطيع عنه إعراضاً ؟ أنت ضيق غموض شمر زاذ 
لا الستطيع له احتالا » فهل عامت 5 فى ابم ضيقة بوضوحك 
لا تستطيع له استقبالا ؟ أنت تريد أن تلهو عن غموض شهر زاد 
لت 12ت ا زه ايض تيد أن تل 00 
بشيطاك وان ميات ل الع ا ل 
ا لا نوين والى لا حل عشريب إلا أن سان ع لا 
يلهى عنها م ترى فيك الرجل القاتل الغادر الذى يلتدس لذته 
حتى إذا ظفر مها ألغى مصدرها إلغاء ؛ ذلا سبيل إلى 00 0 
بتلهيته والتلهى عنه . أنت شوق إلىأن المع ا و الاوك 
وهى مشوقة إلى أ بدت إلنك و إلا فتلتك. وفن الكت 
أحاديثها لك ف الشف ران حدما إليك فى النوم . 
وستجد أنت ل 16 الأحاديث » وستحد هى راحة فى هذه 
الأحلام . أفق إذاً من نومك واذهب إلى غرفتها متاطفا مترفقاً . 
فاذا بلغتها فاجاس من سريرها غير بعيد وانتظر » فسنّسمم 06 
لك 
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1 


| 

الق إليه حديثه هذا 
الطوبل فى وقت ,عدله طولا كا تمو“د | انان ان حجدت لعضهم 
إلى بعض » ولكنه لو اطلع لرأى أ ن طائفه ذاك لم يل“ به إلا لحظة 

ا 
02 ألة إليه حديثه فا حماة . وانة ذلك انه افا 
بره ح< ئ 5 و فو 
كك هذا الطائيف هرة وحرة ١‏ ركه كان كلا عاد إلى لنوم 
وعاد النوم إليه معم هذا الحدي ثكله من طائفه فأفاق 0 ألما 

وماإليه ممعم 


إغا أخق إغفاءة مار ا من آنا 


من 


عليه الطائف بحديثه لير ا 

عبر الرؤيا ويختبر صدق ار ٠‏ فسى إل 
غرقة 000( وسمع ذنها ها مع ء وأ ا 
اس اللكة با أمرء ثم أل نفسه إلى الثوم واطبان إل 
صدره الوثير <تى استلته منه شهر زاد بيدها الرخصة الناعمة » 
وصوتها العذب اميل » ووجهها المشرق الوضاء» ونظرتها تلك 


الامد ا اللو 


0 2 
ومع ذلك نقد انفق شهر يار نهاره هادثأ مطمهن النفس رذى" 


لال متصرا فى أمورة 6 تمودان فمل قبل أن برا لا 
القلق » لايحس خوفاً ولاإشفافاً » ولا يشعر أنه فقد شنا ولايجد 








148 
انان هذا السى0» ولا الضيق لعشرة تراد ) و0110 
ما كان بحس فيها من هذه الكبر ياء البغيضة التى هى مزاج من 
ارلا لماوالفسوة عليه , ٍ 

ولم يتغير من سيرة شهرزاد شىء ؛ فتدكانت كمهد الك بها 
غامضة دانماساحرة الافظ واللحظ » ولكنبا كا كانت تشيع منحوها 
شيعا + 0 0 ا 00 ع الأمن وال مل 
والاطمكنان . 


1 

فك كات اذاه الكامرة بيد الالف انق الك ل 0 
اللهل بين وزرائه وندمائه » يخوض معهم فى وان د لد 
ويجاذبهم أطرافاً من اللهو . ثم صرفهم حين تقدم الايل كعادته» 
ساد إلى اللشكة بهد ذلك نتعى مفيا شطارا. الخ من الل( 
ذاق فيه 1 النعى 8 شاء حبه لشهرزاد وماشاءت قدرة شهرزاد 

على فتنة | 0 وإمتاعهم بتعماء الحب و بأسائه 0 
ْم افترق العاشقان لعل كاد اللي ل يبلغ ثلثيه « وثاب املك إلى 


غرفته 2 ولكنه ل يأو إلى سر بره ©» وإتماليث ساعة يتردد 





15 
0 ماكان فى الليلة البارحة ويقبل على النومكان لم يكن 
ل وكات ل بر شيثاء ام ينتظر بحي إذا اسان أن نا 11 
اشتمل علها الرقاد سعى إلى غرقتها واتخذ من سر برها محاسه 
ذاك, لعله لسمع منها تتمة ذلك الحديث . وكان إلى نتمة ذلك 
اللدرث مشوفا شل ا[ الشوق» وكان فى الوقت نفسه عظم الشك 
ان لتقي 2 لامر دن ليله عر > اسسنا | 0 
ليلته تلك . 
وإنه انى هذا التردد لايدرى أيقدم أم بم وإذا النوم 
اده ١‏ فى نجاسه وقتا لايدرى 0 طويلا أم 0 ولكنه 
ف اه طائفه ذاك يقول بصوته الهادىء المطمئن : « لن 
تلك الإنسان إلا.إسرافه على نفسه بالشك والارتيان ٠‏ إن 
لانت فى حاجة إل أن تسمع حديث شهرزاد تأسرع إلى 
نحلسك من سر برها فّدان ها ان تأخذ فى الحديث . وما أراك 
تحب أن نقص بقية خبرها على غرفتها تلك وما فها من الأثاث» . 
لك انق شار رياه مذعوراً » ولكنه لم يفكر فى 


3 : 5 2 
شىء و ا نفسه ولاحرسه عن شىء 21 ع انسل مسرعا 


<تى دخل غرفة اللكة واطمأن فى محجاسه غير بعيد من تلك 








0 
النائمة الحامة التى لم يصدر عنها مايدل على أنها قد أحست 
مَقَدّمه . ول يمض غير قليل من الوقت حتى انتهت إلى سمعه 
تلك النغات الحاوة ام الايقة حمل لصوت 5 01007 
وهى تقول : 0 بلغنى 4 املك السعيد أن املك طهمان بن زهان 
قال لابنته فاتنة وهو حاورها إننى قد عامت الآن ما علا نفسى 
قلق 0 على قلة ما يعتادنى القلق ويبلغنى االموف . » 
قالت فاتنة وقد ترددت ف عينها 0 حائرة تدفعها الرحمة 
لأسا و مسكها الاشفاق عليه أن بزداد حزيا إلى حزن واكك 
إلى ا كتئاب : « ويحى عليك ياأ بت! مأ عرفتك قبل اليوم حافلا 
1 رمسا ادرف . ومالارى الذالك كرف الاك 
5ك التشكر . ونوك أنك حين تفارق هذه اللياة لن ررك 
12 رلك اسان تطسب شاور عا نار 
لك ون تست ملكت كيف نواه الحياد وتيت خلطو مائو تك 
مشكانم). وإى مكتك الان يما شيرف نفك الفلق 


ويبعث فقلبك الموف » . قال أنوها : «وما أنت وذاك يا ابنتى! 


ومن أين لك العم مما ل ترتفع به ال: نباء إلا إلىة !وم ترتفع به 
الأنباء إلى" إلا الساعة قبل أن ألتاك بلحظات !! » قالت فاتنة : 





9 
2 فاسمع 0 قبل 057 م ٠‏ فإن ان يكن 8 أنبكك به يا 05 
ذلك 0 ن برد ال ا إلى ا توالأمن إلى قلبك 2« وإن 
يكن ذلك غير ا رددتق كما ات ووجهتق من اعرى 
يك 508 : 0 عق لك 1 دا رذعليك قولا» .قال 
الك : « فهات ما عندك يا ابنتى » 
قالت فاتنة : « لقد ارتفغت إليك الأنباء ا لساعة أن هؤلاء 
الخاطبين الكانبين من ملوك ادن ف البر والبحر 0 قد ساءقهم 
اليبة وأسخطهم ردى لهم و إعراضى عنهم » ووقع فى نفوسهم 
0 5 مهم ولا اقدر مراتهم حق قدرها » فاستحال ل حبهم 03 
2 وتنافسهم ف تظاهر ا على ؛ وقد سعجى ينم السفراء » ثمكان 
بيهم الاتفاق 4 تأجعوا رايهم على ل ينتظر أروا بك ماب 00 


مرك وم برونه قصيرا ول باد وقد أزسدوا إذا يكت 


هذه ال كاه | نَ ينصبوا لى 1 رب مه ؤٌتلفين لاعنا تلفين ومتظاهر بن 
لا متذابرين؛ والا يكفوا عن هذه الخرب حى دروا ملك 


0 3 وأمهم ظفر فى ل ل 2 0 ف قصرمكا لك 
الإثاء لا بكر رهنى بالزواج ولا يؤترنى. بالحب ».و إنما يصب 


لظا , 


0 من العذاب ألواناً و يسومنى من الج فنولاً . وقد تقاسموا 
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على ذلك بأغاظ الأعان وأشدها إحراجا » وكتبوا بذلك وثيقة 
أودعوها 06 هيدا 0 » هناك فى قاع البحر الغيط 
اد عرفل . وإ أ 0 0 حيفتهم هذهك أنظر إلى 
يك الان . وإنى الأفرا ما كنتت فا ب 1 ملامح 
وحجهك . و إلى لقادرة إن شئت 3 اك ٍِ قبل أن تقوم 
من مقامك » ولكن على أن تاخدها ريراك كك : تعيدها 
إلىك لأردها إلى مكانها ات ا 
وجرى القدر بأمور لايد ان 56 » . قال املك وقد 
كر 3 دنا وطيرت عل وحيه أمارات نا 
والدهش عا : « تقد كنت أ 0 يا ابنتى أن كم لأنرايك من 
ع ل ع بالسحر وثفاذا فيه وتصرفا فى -دقائقه . وكنك 
1 أنك قد تفوقت 5 فى ذلك تفوقاً ا ظاهراً كا تفوقت 
6ن ف كل ىول لكنى | كن اناف ين رين 
ذلك هذا البلغالنى أرا !ف أبن لك يا ابنتى.هذا المل؟ وكيف 
انتمبيت من السحر إلى هذه المنزلة التى لم يبلنها 00 
فتياننا ولا من فتياتنا؟ » . قالت : « ذلك خليق أ ن برد نفسك 
إلى الراحة وقلبك إلى الاطمئنان » فلا تحسب لما دير هؤلاء 






1 
1 


5 
1 
ا 





مر 
إلاوك سيان ولا ش عبل منهم غائلة © . قال اللك : مهو 
كان »؛ ولكى اريك أن أعرفك كي 0ت 0111" 
النزلة من العم بالسحر والتتوذ إل اسار الككرن ٠‏ ورا 
تائلة : « إعا انيت إلى هذه الترلة لاق عرفت سر 08 
الحياة الباطلة التى يحياها بنات الملوك فى ظل آبامبن ناعمات 
بالعيش الرخى” » طامعات فيا تتكشف طن عنه 7 كا 
فيمن اس إلون محا أو لقا أو حاط . رقع 05 
اكه وعن أشباهه إلى النظر 0 الأولين 0 0 
00 التحر به ة والاختبار » ما عرف ان داكا عن عثلها . 
رك اريك أن تنظر ا الملوك ؟ » . قال املك ؛ 
« وإنك لقادرة على 0 مها » . قالت فائنة : «قبل.أن 
برئد إليك طرفك ») . ْم مدت بدها فى المواء وردتها فاذا فهها 
علبة صغيرة مر بعة من معدن د ا 0 5 فوضعتها بين 
يدى اللك » ْم خالا سا فاذا هى تفتح دون أن 000 
أختاما | بفساد ماء ثم رج 00 قطعة رقيقة من رصاصن فتدفعها 


إلى املك و بنك لر ذمها ْم بردها إلمها وقد بلغ منه الدهش _مبلغه 


وانته ى السرور به لاقم در يقول لايلتة : : زلا عا لك 








3" 
من هؤلاء الملوك مهمأ يدبروا ويقدروا 2 فا أر: ى إلا أنك ستردين 
6 5 به » . قالت وقد 





"كبلتم فى نحورم وستلقينهم بشر 
دت الصحيفة إل شكانها من العلبة » وأشارت إلا فعادت 
0 حين جاءت بها » ثم احلا رندت له تا 
ردت يدها فارغة كن ل تمك شيا قالك :0 ولأرينك 
من أمرمم ماتحب وما يكرهون » . قال الملك : « وما ذاك 


لا 1 ذالت :« إنهم يأعرون بهذا املك ليدمروه » 


و بصاحبته لستذلوها » وهم من اجل' ذلك مهيئون للحرب * 


رك ررن ناتماناً م يجهزه أحد من قبل ؛ فإن الحرب لايقتلها 
إلا الحرب » و إن ال 1 لايفسده إلا الكيد » و إن الحديد 
لايفله إلا الحديد م يقول هؤلاء الجيل من الناس الذين 
لعيشون حوا : نا فيا يشولون من حاقاتهم » . قال الك 2 وإنك 

كن إن تست إل الطرب . .وما زنت وذاك اوم 
متفرقون ذ فى أقطار ا والبحر لو ولا قبل لك بغزوثم 


حيعاً فى مستق رم ؟) . قالت:«لناغزو احا ف مستقره؛ وللكق 
ساغزوهم حول هذه المدينة . ساثيرهم إلى الحرب 6 إذا ثاروا 


ار ات) تراك مااع وا من عدة :وما 4 | 
0 27 لجعت وبدمن 3 


6" 
7 ارايت قف يحكرن إناء الذره ١‏ ركيت كا 
دحر ا «( 


وه املك أن يفك ولككن فاتنة لم تمهله » و إنما قالت 


ءِِ ءِِ - 


درن غليك ؛ فلن أعلن عل اكد حر ) بل ان و1 ]1 
نم كن معلنة إلهم جميعاً أنى قد أزمعت أن أتخذ لي من 
بينهم زوجاأ » والى تار ة.من بينهم من استطاع أن يقهر هذه 


ادل عاءعندهم: عدة وعذة) فستراه بويعل رقن 6 22 
الا نَ و و 


حشدوا قواهم وأقباوا بريدون أن يذكوا هذا املك دكا ,: 
و و مهم 


: من لا يريد إلا النصسرا للا الظفر بى » ومنهم من بريد 
أبعد من ذلك غاية ا عَرامًا » بريد التدمير الذى لا تدمير 
بعده ليخلص من قوة طالما فكر فى أن يخلص منها » . قال 
اللك : «وإنك لفاعلة كاله قاليتء «ماأر بد أن تفارقنى وفى 
شك ظل م ن جوف ا إشفاق مما قل در هو 3 الملوك 
كَّ 0 . 

ثم اشارت بيدها إشارة خفيفة فا أسرع ماذتحت الأبواب » 
وأقبل الوزراء ورجال القصر » تأعلنت إلى أببها بن أيدههم 
شرت ترا شن ا ع 
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5 إن تخد للها روجا ولشكتا دلا ررد أن كر 20 





6 على ذولة ضعيفة: ؟ إنها نر يد أن تقترن بأقوى 
ماوك الر. ن قوة » وأشدم أيداً 2 وأعظمهم 8 2 وأعدم رك 
ل أن 0 بنفسها » وى وك اك ذى امارد 
بقهر مدينتنا هذه ويدخلهاعنوة فأنا له دج 5 الك 0 تبع . 
وقد اضطر بت نفوس الوزراء ورجال القصر لهذا الحديث 
حين سمعوه ؛ فقد رأوا أهوال الحرب تصب على بلادهم صبّاء [آ 
ا اما تجره الحرب عليهم وعلى الرعية من مكروه » وكه 


_- 
لت > ولمكنها [شا لك 









غير واحد منهم ان ر 6 الكمازة 0 قا 
إشارة خفيفة فانعقدت ل أ الابصار» وانحنتث 
الرءوس » وخرج رجال القصر وقد أذعنوا ‏ اللامر. وقال وذ راللك 
إنه مبلغ” كد ااه للوك الجن 8 من فوره ا 
0 5 الصباح فسكتت عن اكلام المباح 

وعاد ا إلى غرفته ناعم اليا ال عا مم ولكه كن 
ذعارت النفس أشد الاضطراب . فل يكن كد الناين 


3 ا 4 ا ألف ليلة 31 ا النفس 





جامح الشهوة» سىء الن بالمرأً 2 0 لغرا لذ ره حين دعوه 





/ا؟ 
إل ما تدعوه إلية من اكير والشرء إلا أن يلعى عنها يفنو 
الحديث » و إماكان رجلا آآخر قد خلقته شهرزاد خلقاً جديداً . 

كان كثير التفكير متصل الترو بة» لابرى شيئاً إلا اجتيد 
فأن يعرف مصدره وغايته » ولا يسمع شيئا إلا جد فى أن 
يفهم ظاهره وتأويله : وكان هذا المهد العقلى الطارى” عليه 
إعنيه أو لالس ولسكنه اتصل حتى أصبح عادة لشم ريار» و إذا 
هو 0 دافا , مقدر دائاً, منفق وفته وجهده فى التحليل 
والتعليل 4 لا بنصرف عن ذلك ا حعين لسكا شهرزاد ببجدها 
اد لات "كيرا وى للق أن شهرزاد م تكن تشغاه 
عن التفكير» و إنماكانت تر يحه منه وقتا ما» حتى إذا انصرفت 
46 0 إلى التفكير» وإلى التفكير الذى بزداد شدة وعنفاً كلا 
لقى شهرزاد وانصرف . وقد تركت فى نفسه وأمام عقله مر 
الألغاز والأسرار ما يكلفه الجهد الضنى دون أَنْ ينفذ إلى أعماقه . 


ل ا ل ياك 


حاشيته قد 0 منه هذا المدوء الذى لاعهد لم به » وهذه 


الدقة فى القول والعمل جميعاء وهذه الدقة فماكان بوجه إلهم من 
حدلث وقلة الرضا عا كانوا بتديون إليه من رف » لأنه كان 











لا 
بريدم عل أسش اسطهر الدنة 6 سطميا 001 
التفكيركما ععن فيه . 

إبها كانت شهر زاد وحدها هى التى لم تتكر من الاك شيئا 
و ب ر منها الك شيئا . كانت تلق هدوءة مهدوء مثله وتفكيره 
ا 0 1 السمع أحاديثه م فترد 
عليه أحاد نك أشد مها دقة: حى استمطمت أحاد نا و5 0 
تستعجم على الذبن كانوا يحضرون الها تن أل اندر 
ال اد وله . وقد شاع بين أوائك وهؤلاء أن طائقاً غريباً 
قد 1 بالقصر-فأفسد على هذين العاشقين أمرها » فهما بقولان 
ما لا.يفهم » و يتناجيان بما لا يدرك ؛ والغريب أن اللشكة تنهم 
عن 1 انول أن الللك لا يفهم عنها إلا قليلا ! 
تلك كانت حال شهر بار . فلس غريباً إذً أن يعود 0 
بعد أن أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح » 
هادا مضطر .مما نجش فى را 5 خواطر عر ببة عق 1 لكا 
فاتنة هذا الذى استأ انفته شهر زاد منذّ ليلتين 


وقدكان شهر بار رفها معى الستمع قصص شهر زاد فيفهمة 
5 


ل رك ار را ل 1 ْ 
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ان لألفاله الواحة السهلة معاى ملتوية امعيلة ,ولك 


الآن ,سأل عن فاتنة هذه من تكون وما تكون ؟ وهل هناك 
سبب بينها وبين شهر زاد ؟ وهل هناك صلة بين قوتها الجامحة 
الثائرة و بين هذه القوة الهائلة التى تتسلط بها شهر زاد على كل 
من دنا ا ا عنها ؟ 0 هناك صلة بين ازدراء فاتتة 
لملوك الإن وازدراء شهر زاد لملوك الإنس » فا من شك فى أن 
شهززاد لا تزدرى ماوك الإنس وحدم » 0 زدرى الماوك 
والرعية جميعا . وما من شك 5 0 شهرزاد تزدرى شهر بار 
نفسه» وإلا لتلقته بنفس مشرقة مسفرة » ولكنبته هذه السيرة 
الغامضة وهذه الأحاديث الملتوية . 

وهنا كان الدم يغلى فى عروق شهر نار وتعود إليه غربزته 
الأو لى عنيفة طاغية » فينهض واقفا وقد جاشت فى نفسه عواطفه 
ليله ٠‏ واضظن بت فى اراسه سواط رء الخراء . ولك لا لكا 
إن تتمثل له ابتسامة حلوة أهدتها إليه شهر زاد فى نعض 
الحديث » اك ظرٍ يفة ساقتها إليه شهر زاد فى ساعة من 

1 


ساعاتٍ اللهو 11 نظرة رحيمة نظرتها إليه شهر زاد فى لظة 


9 


من لحظات المنان » وإذا هو يثوب إل شه هادي اننا 








7 
كأنه الطفل » نادما على ما قدم من سوء الظن بهذه التىلا يذبنى 
ان نساء بها الظنون , 

ل لل شي ريا ره 
ارد شنط لاس لا بستةر فى خخلسة إلا ينض مله على 
ف غرفته ذاهباً ١ثباء‏ ور بما أشرف من النافذة فلا صدره من 
ل 


١ 0‏ يصطرب فها من ضوء صيل؟ حيل : 'ولشكن الثىة 


مل عا حمل م ن عطر رطب 5 عيلية م 


الحتق أنه مأو إلى سريره ولم يمكر فى أن يأوى إليه نما قضى 
ل ون لي أن يضما هادي راد !0 
مأ مع م كن تضعق تراد ٠‏ وقذكان بساك ننه عن ممدر هلك 
الخيرة وعن علة هذا السهاد » وكان يقدراً نه يد فىقصص شهرزاد 
ما كان فى حاحة إليه,من نسيان نفسه ونسيان الناس والتحرد 
من هذا العالم الثقيل عليه البغيض إليه »كا كان ذلك شأنه حين 
ات نر رات متمد بشصس] الإتطان ‏ قأما هذا التمص الناأم 
فانه لا ينقع له غلة ولا ار إعا بزيدهة لأ إلى بأ 
ونحرقا إل كرف قدو أنه تىء ذه الأقدابة الحادة التىى بظما 
إلا الراغبون فى السكر» يظئون أمباستبرد أ كبادهم وتطقء مافى 


“““#77الالاطاا 17 ...سرف . جد !الف عم ...داه 








كر 
أحشائهم من لب » ولكنهم لا يتجرعون كؤومها حتى تزداد 
أ كبادمم احتراقا و و يزداد اللهب فى أجوانهم ل اا راماً ؛ فهم 
نا جل 6 بشول الع ار ار اعهادواكهكم 


درلاو نواس .ولو قل استطاع 3 2 عل ليا ل شهر زاد 


1 


كله حلا ينطق مهذا الحديث العذب والقصص اليل لفعل 
له ذلك وقد قدرت له أحلام صاحبته تقدراً رك 


ولكن 
له أحاديثها ا ؟ فهى دا فى موعد موقوت لا نستطيع أن 


مهن 


السبقه» وتلتهى عند 0 محدود لانستطيع 0 تتحاوزه . و وقدكان 


عل أن سرد شهرراد حيق كا نك خدته مستركتة 01551 


فادرا على أن رستوحها إن أشكل عليه بض الحديث ٠‏ فأما 


الآن فو لا يستطيع أن يستزيدها ولا أن يستوضحها ؛ لأنها 
١‏ درت انا ص عليه شيك ب ولا ,تتفل ما تعمن عله 12 7 
0 هولا السرنا مم ل سير إلى هذه الأحاديث الت تلقيها إليه 


تا 


احلام شهرزاد . فقد قال له طائفه فيا قال : « احذر أن تنهها من 
قريب او بعيد إلى هذا القصص ؛ فانك إن تفعل ل تزد على ان 


ترد عنها الأحلام وتحرم نفسك ما بقطا من هذه اللذة الختلسة». 


وكان (١‏ الضيق قل 2 بشهر يار غايته حين نلعت أدنيه أصرات 








7 
الطير المستيقظة وى استقبل النهار فر رحة مرحة» 2 

5 2 ا | 1 
الشمس مبتهحة به أعظم الابتهاج نشيطة له أشد الشاط ' 
وقمت هذه الاصوات العذية ا نتلفة من نفس املك 00 وقع » 
ثاب إلى قلبه الذعور ثىء من أمن و إلى نفسه اليالسة امن 
رحاء ؛ وإذا هو يحجد حاحة قوبة! إل 0 م الطير؛ ويس 
نفسه ا الطبيعة ار" ع الى رحه ة البتهحة ثيفنى فها و م حر 9 
ل لاطا لا 1ت ادن 
يسعى إلى طنف من أم| طناف الغرفة » فشرف منه على هذه الجنة 
المطيفة بالقصر » والتى لا يبلغ الطرف أرجاءهًا مهما عتد ومن أى 

2 جع لمر 1 

ناحية عتدَ .وإذا هو يفتح صدره النسم العذب» وعيئه للضوء 
الشرق » وسمعه للاصوات التى يتغنى مها الفضاء العرريض . وإذا 
هو يسى نفسه او كاد شاهاء لا كاد بشعر إلا بأنه يخطو 
خطوات متثاقلة يتبع مها نمضا فى انا ربط وقلع 
حوله وذهل عنه ماحوله .وهو بط درحات الشزر رز 5 متثاقلا 
بكاد يترنج رع الكل السكران . وهو يسعى لا يكاد بحس خطا 
لأن قدميه لا تمسان الأرض» وإنا تتنتلان عل هذا البساط 


اكيت الذى سحته الطبيعة ونسحه معها البستانيون من 














0 
امس .وما بال اكذلك صل اانه ل يار 0001 
حتى نحس ف مثل الحل كا نه ينعطف عن غير إرادة إلى بين 
دكت دي الإمطاف إل ين 2 ويمضى 
رحو حل فى نفسه حسرة صَُئْيلة خفية ة لأنه لا مستطيع 5 
اقيم با حوله من ن فنون الزهر والشحر 2 وقد العو د حي كن 
لسعى ىجنته هذه ألايتقدم إلا ليتأخر وألا فى إلا ليتف ٠‏ 
وكانت له وقفات طو بلة عند هذه الالوان من الزهر الذى نسّق 
نْ هذا 00 
ورا تحدث إلى هذا البستاتى أو ذاك سائلا جيناً وآمرا ا 


آخرء ولتكنه فى هذا اليوم يمضى ل ياوى على شثىء 


أحما ل تأسيق وأروعه» تحذة 00 ة و يمتح 


ولا يفكر فى شىء ولا يقف عند ثىء . 

وليس من الحقق أنهكان برى هؤلاء البستانيين الذي نكانوا 
مون إذا ارأوه. مقبلا من بعيد دجون وللتنار ون أذ لو 
إلمم السؤال ١‏ و لصدر إلهم لحر ٠‏ ببتبحون بذلك فى دخائل 
ارم و يتمنون به الأماقأ 

ولكن الل ك كان عر 5 ال 0 0 ينظر إلهم 
نظره إلى القائيل القائمة التى لم يكن يننظر أن تسمع مندكلاما 





نا 
07 1 : 1 7 

او رد عليه رجع حديت 5 وكان هؤلاء البستانيون 0 2 
3 1 عر مهم املك غافلا عنهم 8 بهم » فيردون 
اننسهم إلى التعزى عن هذه الابتسامة التى كانوا ينتظرونها 
وعن هذا الأمل الذى كانوا يداعبونه 2( ويقول لعضهم لبعض : 
( ما بال مليكنا 0 حزوناً منذ اليوم ؟ » 

ولكن ملكهم / كي ولا حزوناً 2( وإنماكان نشوان 
كلا قد صرقتة الحياة. عن الأأحياء وصرفته الطبيعة عن الناس 


والأشياء ؛ فهو عمى أمامهم لاياوى على ثىء » حتى إذا بلغ من 


جنتة مكاناً بعدنة انتحرف إلى شماله شُفى فى ممر ضيق 7 


لفك به من جائبية أشجار صا فق الفضاء طوال فى الساء قا 
8 ارات را اقها حتى انعقد منها سيف دكا 
لا ينفذ منه ضوء الشمس إلا ضئيلاً هر ا بعد مشقة 07 
وجهد حهيد . واللك عغضى أمامه فىهذا الممر الضيق كانه النفق» 
حتى إذا مشثى غير قليل انفرجت هذه ال لشحرا ت الملتفة المتكاثفة 
قليلاً قليلاً حتى جمات ك0 ا ساد 500 

المتكائف وقامت ى أطرا فه نجوم ل زهار لاذت مهذه الأشجار 


الضخام ١‏ لطوا وال كا عا تم بضخامتها وطوها من العاديات 0 


ى 








٠‏ عد ...تان "لقنس +٠...‏ :سرب 


ا 


8 
هنالك وقف الملك فأطال الوقوف » وتنفس هذا المو . العذب 
الرطب فأطال التنفس » ثم جلس على الأرض متهالكاً متثاقلا» 
ثم أسل نفسه إلى ما حوله 0 الشعر لشىء و يحس شيا ولك 
يفيق من ثومه 1 ا وكالمذعون ؛ فقد معم صوتاً حاراً نشبه 


صوت اماء وهو يتحدر فى غديره ذاك بين النرجس والياسمين 


لولا أن فى هذا الصوت حياة لم يتعود أن يجدها فى خر ير الغدير» 
ل ان ف هذا الصوضة تقطا! وسكي 1 وتهالكا لم يتعود 


أن ند مثله فى نحدر الماء ببن النرجس والياسمين ٠‏ و يفتتح املك 
عينيه فيرى فتنة لا تلبث أن علك عليه سمعه و بصمره وقلبه 
| هيما .. 

هذه شهرزاد قأمة منه غير بعيد » تنظر إليه نظرات فها الحنان 
لكر » وهى مغرقة فى ضحك هادى” عذب 0 له صدرها 
سنح ولتشى وحينا هقد راطالا رائع نع ليس إلى 
تضويره من سبيل : وهذا الملك ينظر إلنها مسحورا مهورا وه 
الضحك من ذهولهوحيرئه .و لكنه ينض خفيفاو سعى مسر رقا 
2 إذا بلفها ناوا جنا اتا خاضا نصرة لك الأرض رافلا 
بده إلى السماءكانه المؤمن الذى يتقرب إلى القئال ٠‏ وم لضع 





585 
1 عل راس شاحكة 5 تارك علي ولك لان 5 أن 
ستحيل إلىحنان خالص 6 إذا فى غيل إليه مترفقة فتضع على 
جبهته قبلة <اوة حارة طويلة . ولو انها نحدثت فى تلك اللحظة 
لأجسن شهر يار فى صوتها.تهدج القبرات الى تر يدان تندفم من 
درن ) 0 - الإرادة القو 0 كا ل هنا 0 
فى الصوت الحتيس والألفاظ التى لاتبين . ولكنها م تقل شيئاً» 
و إنها استقام قدّها المعتدل وامتدت يدها الرخصة إلىاللاكفامضته 
2 وانسكات لا املك سامت طيعا فصت لخطوات إل 
ا در فقس سلس رو إل 
حانيه» اك عنقه بيدها ثم أمالته فى رفق<تى وضعت رأسه 
ع ّكتفها» وظلت تنظ 


صعت عميق . ثم رسمعها شهريار 


ر إليه » وظل هو ينظر إلمها وها مغرقان فى 
تتحدث إليه فى صوت هادى" 
وادع وهى تقول له : « ألم يأن لنا بعد أن نهبط من السماء وأن 
ننزل إلى الأرض فنعيش فها مع الناس؟ » 

ولكن شهر 2 لج هاء وإا تنحدر من عينيه دمعتان 
هادثتان تسحهما شهر زاد فى رفق م تنعطف إلى الملك فتقبل 


جببته هرة حر 32 0 حتى إذا استوق فى عله جعلت كر 








5 
أصابعها فى شعره رفيقة به باسمة له مطيلة النظر إليه صامتة مع 
ذلك لا تقول 0 3 هذا العطف الصامت الخار قل بلعث 


الحياة والنشاط فى قب املك وحسمه وى عقل املك وإرادته ؛ 


فهو يرع را 0 شهر زاد و ساشا'ق صوت كانه ياك ددا 


لعيك : وألا تلبشيدق :| الام 0 وماذا تريدين؟ © . 
ار تروت نقاطها مكنا ا عنها العطف والحنان 
5 حر ادر عن الشاحل ساح لطر وود ع كت ل 
م أنا! أنا شهإزاد الى امتمتك بقسص) أغواةا اناا كلك 
خائفة منك ؛ والتى عمتعك بها الان لآنها وائقة بك مطمئنة 
إلث : وماذا أريد. !:أريد أن أرق مولاى املك راض الف 
ناعم الثال رعئ لعش ميتس الحياة6ا تبتسم له الحياة » و 
55 شهريار 3 هذا الصوت الحاو حمل إليه هذه إل لفاظ 
الساحرة <تى أطرق إلى الأرض غاضًا بصرهمتهالكا كانه الطائر 
القوى » م أن برتقع ف عو السماء فأثقلته قوة قاهر 1 م ستطع 
لها مقاومة 10 فار |1 ل 0 علم | ع 0 .وتدلو 
مذه شهرزاة فتمسح على واه و تنظر 3 فى وحهه وترسل إليه هله 


الابتسامة الغامضة فيتلقاها مشفقاً 00 فى وقت واحد . ثم 





م 
يظلان على هذا الوضع ات :و إذا حر شاط أل 12 0101 
له > سحي الاية اميم الي الناط ل 
بزيده هذا إلا حيرة وغياً . وهو يعيد سؤاله فى صوته الحادى”' 
الذ ى كانه ل من لعيد : دألا ار الأمر من أنت ! 
وماذا تريدين ؟ » . فتحيبه هذه المرة فى صوت جاد فيه كثير 
من الرحمة واللنان : .«.من أنا !انا شهرزاد التق اأحبتك قبل 
أن تعرفك ىلم تحب فتاة رجلا قطء والتى خافتك حين عرفتك 
خوفال مخفه إنسان إنسائاً قط والتى زفت إليك تتحدى الموت 
راط لطن وتتددى اطي والتفض تميق 6 فبلنت 0 
نفسك هذه المنزلة التى تراها أوالتى لاترا اهاء ثم أصبحت الآن ره 
لاتفكر إلا فيك ولاتفكر إلا بك ولاتفكر إلا لك . ماذا أريد ! 
لكر انرا ولك انعرف كين اناك 
ا اس ان تر فى اف اله 
5 ساطارة النهار» وق أى كا ساعة من ساعات الليل 0 أملنا 
حين نحتنا اج إلى حنان الام » وأنا أخنك حين دنا ج إلى مودة 
5 ل ابنتك حين نحتاج ج إلى بر البلنت » 0 


حين تحتاج إلىعطف الزوج » 5 خليلتك حين نحتاج إلى مرح 






لذهذا 
تسا ستسصاييية 








8 
الخلياة » أناكل هذا . وما ذا أريد ! أريد ما تريده الأم لابنها » 
وما تريده الاخت لأخبها » وما تريده البنت لابها » وما تريده 
الزوج إزوجها الوفى » وما تر يده العشيقة لعشيقها المفتون . 
وقد سألد ى فأسكقت علء فىالسؤال ) أفتأذر ا ن أسألك؟». 
فيرفم اللك !! إلما بصره كالمدكر ما .تعول © ولمكنيا اتناك 


2 وتساله : « كيف أ اراك فى هذا الملكان من جنة القصر 


عن كان لبخ 1 را 3 لذ ى غرفتك 3 هيأ لخروج إلى حيث 


سمل وراك وتقر فا أمور ملكك أو اراك قل كا 


اعبات على شؤون الدولة تمتها جني نا متكا د 


ذ كت إدنت' لنفسك. ف أن ملسن مز عرفتت عل كلل ادر 


3 


الذى : يعتده الملوك » وعلىهذا النحو الذى م يألفه 35 5 
ل بل 


المكان القصىء . ولولا أنك مراقب: فى قصرك كا برام 


ر 


تأنت م تؤذن ر من رجا[ حاشيتك بأننك مقبا 


الناس عدا > للدوا وله وخطر طراً عل ها أوجدت مشقة كل المشقة ف 
الاهتداء إلى مكانك هذا 1 تؤذى ولهتؤذن أخدا 1 


رو 2 


وصائق سعيك إلى هذا الكان . وقدكنت ن خليقاً اك 1 


لا أكاد أنوض من مضجعئ وأفرغ من زيتتى حتى أسعى إلى 








1 
غرفتك لتكون أول من يرانى ول كون أول من براك . أترى إلى 
ذنو بك يا مولاى:! إنها عظيمة جسيمة »و إنك خليق أن تستغئر 
]إل امتك هذه الى تسفيك من الاعتذار ولتسترلك 0 
نحدثها إليك فى هذه اللهحة القاسية التى إن ضورت شيا فإها 
تصور الحب والاشفاق والحنان » . 
ثم الضمه إل ا وى تقول : « حدثنى الأنككيت عن 
هذا الكان ! أم 9 ينانا أحدثك أنا مبذا الحديث ؟ » . قال 
شهريار: « وإنك عا اتبيت إلىهذا المكان؟) . قالت 
وقد عادت إلى بتساءها الغامض وصوتها الغريب:« إنك يامولاى 
ملك ريل ذلك تمر بأطوار الطفل الصغير . وى 
فى اذالاي طناك ودر بك ؟ لقد أبتظتك أ امس حين 
أنبأتتى بأنك قضيت الليل مؤرقاً 


عكر 
أوشكت || الشمس أن تزول » و 
لست أن أسوى عنك رأرذك إل لا 
كفن الدعة والرضا» وخيّل إلىَّأنى ” تركتك أ 0 بور 
ولكنى استيتظات مبكرة وأسرعت إل غرنتك ١‏ ذلما لم أرك 
نيا زرانت بامها إلى الطنف مفتوحا استيقنت أنك قل أر قت دن 
ذلذك هذه أ كثر مما أرقت فق ليلقك تلك ؛ واستيقنت أنك قل 


لخد | حنة اميه 


اد 


55 


ضقت إغرفتك مفرجت منها مع الصبح وأخذت طريقك إلى 


مكان عزلتك هذا » تبعتك حتى ألفيتك مغرقاً فى هذا النوم 
الى أغراء بك رلكية والاعاة؛ الس هذا كل كنت 
يامولاى ! أحتاجة أنا إلى ذكاء ل أو و إلى كيد النساء 
لأعم عامه ْم اد عليك م كن 1 ١‏ 

ان ما را 00 ان . قاد 
إليه تسأله متاطفة : أمستخذون نحن من هذه القصة؟ إنها لا تدل 
على براعة ولاعلى مهارة ولا علقوة وأيد؛ و إنها تدل على ضعف 
وتمالك واتحلال فالأعصاب ٠»‏ ومن ل ذلك فك رت ف أن 
ا لاحي أشفيك من هذه العاة 1 وما أراك 
العرفي ل ا 00 حال 6 قال ميتبا؟ ؟ 
ا تبرئيننى من داء لا تعرفينه؟ » . قالت فى صوت المرحة 
1 ده : («فا فإنلى طبيبة لا كالأطباء 3 ار 0 0 وأداوى 
ما أعرف » ور بما كنت على علاج الذاء الجهول أقدر منى على 
علاج الداء المعروف . قال ا ابتسامه وأوشك.أن يكون 
نمك : « وكيف ذاك ؟ » . قالت : « ذاك أنى انلك نفيك 
على يع وجوهها 2( وسارسل عليها من نفسى قوة لا تعرفها ولا 



















55 


تقدرها » وسارد عليك ما فقتدت من باس وايد . إنك لاتعرفنى 
الست تقول لى ذلك فى كل وقت ؟ » : قال شهريار حا 
« فهذه علتى » . قالت : « سابرثك منها » . قال : ( ستعر”فيانى | 
م 3 0 25 1 
نفسك إذا ؟» . قالت فكثير من الدل : «ساعرفك مها مايلبغى 
ان تعرف لنسترد قوتك ونشاطاك ؟ ولتعنى برعيتك :هذه الى 
: 


اخذت نمملها منذ حين . على 1 نىلاأد ا كان تعرفنى ! 
أضقت بحى إلى هذا الحد؟)». ١‏ 

فنظر إليها حائراً كأنه لم يفهم عنها . قالت فى دلال وحدّة : 
لا تنظر ل هذه النظرات الما 5 ! إنك ملك عظم تدر 
و عية لا تكاد نحصى . وقد بلغت سنك هذه التى ِ نلئها 
الرجل حتى يكون قد خبر الده, 


ء 
وانتفع بتحار به . الم الع بعد 
0 


1 ل اناك 
حى ضيّقاً به » (إنى أستطيع أن أشفيّك من علتك تأظيرك 


حجةة 1-18 


من نفسو 3 أثنائها ا و بومئذ تنصرف عنى وتزهل ا 
كن تدر ١:‏ للك تلحر ى بأوائك الساء الأدى 011 

0 1 1 زهد فى حبك وم أزهد فى الحياة ا 
عد » وإذ 00 ن الانصراف عنى والزهد فى . 7 


و 





2 
وإذا تستسعى دانما إلى أن تعرفى » وسيحق داه عليك مى 
عض الثىء » وستحبنى مادمت تمهلئئى» وستحد من هذه ارب 
الب والدرفة قر في إليلك الحياة وترغبك فهها 0 
أبن نمن الآن من النهار؟ وأين نحن الآن من شؤون الك ؟ 
2 إلان دن شرن 21 ألا نمس ألم 0 إلى 
كاد استثر من شرة اما الحد من هذ ١‏ الأم ولكن انتظز 
5 «( 3 تضرب إحدى بدمها د رى هرة وعرة و إذا الخدم 
بسعون وثم >ملون إلى الملك والملكة ما يحتاجان إليه من طعام 
ريم أن يتك ولكنها تسبقه إلى الكلام فتقول 
ضاحكة:«أنت أ ا ان أفارقك حتى تفارقك 
غلك : الل 0 ستنفق اللا ل فغرفق) املك 


إلى النوم وديعة محفوظة» وساستردك من النو مك يسترد لودع 


وديعته» وسألزمك حتى تضرع إلىكفى أن أريحك من نفسى ساعة 
1 معن شاعة )", قالت د للك واقست إلنه فسا بسر يا 
والخدم _ينظرون و ينظمون الائدة ٠.‏ ولكن شهريار لم بقل شيا » 
1ت لاعن لفسلالا عفنا كان مسرا م كان شيا 


كان اس ء إليه أن بكرن سر وات لكب 








غ4 

من أنه شهرناد إلى الغوم وأن تأمر النوم فيحتفظ به 

حتى برده إلمها وثفوته نه يذلك أ< حلام شهرزاد عل 
إعود إلى طبيعته الأو فة التى رده إلمها إقدامه على الطعا ام والششراب 
والحديث حتى. نسى الاهل وسهوده ومجوده وطن نفسه 0 
را ٍِ أن إساعة مع تراد حبر من كل الامه تلك إلى كان 
يحياها منفردا أوكالمنفرد ؛ لا يلق زوجه إلا بمقدار وعلى ميعاد » 
حسب ما تقتضيه ظروف الحياة لاملوك الذين أثقات قصورثم 
التقاليد التى تراك بمضها فوق بعض على ثمر الدهور واختلاف 
ال وما يمنعه وقد فتحث له شهرزاد هذا الباب الذى لم 
يكن يننظر أن يفتح له » ما بمنعه أن بتمارض ويتكلف الملة 
ويلق إلى وزيره مقاليد الدولة يدبرها كم بشاء أوك ,ستطيع 
حتى يبل هو من عرضه أو من تارضه !! ما عنعه ان يتكلف 
الت را ا دم ف تيل أن كلم 1 لكر 
ما الذى حملها على أن تلقاه بهذا العطف الذى ل يتعوده » و بهذا 
الحنان الذى ل يألفه ! أتراها صادقة فيا تظهر من ذلك أم تراها 
متكلفة ؟ ! وما الذى يدعوها إلى هذا التكلف كه 
الم أنها مستأثرة بقلب اللك وعقله تأمرهما ما نشاء دون أن 


0 منهما امتناعاً علبها » وتنهاهما عما تشاء دون نك 

0 خلاة؛ 0 0 م على نفس ١‏ وأرفع 0 

دار 0 001" 0 هذه 
رشت : رلككنا مع ذلك ل 0 المواطف ول يألنها 
منها شهريار ؛ و وإعا هى غامضة داماً مدلة دائاً ١‏ تدنيه إلا 
لتقصيه 04 3 تلططف به إلا لتعنف عليه ان قل وصات 3 إلى 
دي فيه وؤقفت عل جاه أدرء وعرفت أله بر ين كنا 
وأشفقت عليه منهذا المرض 3 فهى تر يل 0 أن تبره وترفق 
به وتطب” لعلته حتى ببرأ كل ذلك تمكن وغير ذلك مكن سواء 
مئه 0 شر يار ومالم إلعرفه . فقد استقر 0 صاحبته 
كر لا.إشبرغوره »وليل لاتنحل ظامه » واغز لا نحل مشكلاة 
وهو على ذلك ناعم بعشرتها سعيد ما تحمله عليه من الرضًا 


والسخط »؛ وهن اللذة والأم »ومن العم والبئؤس » وهن ن الظفر 


والكرمان + فليتوز إذا هذه الفرصة التى هيئت له » ولينعم بهذه 


السعادة التى, تعرطن عليه وليعش فى ظل شهرزاد ناعما. بانس 


5 
ا 6 تعيش رعيته فى ظله هو ناعمة بالسة وسعيدة 
شفيّة . وقدكان يظن أنه الملك » وأنكلته هى العليا » وأن أعره 
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هو المطاع الذى لا معقب له فقد ظهر له الآن أن هناك ملكا 


أقوىمنه وأعظل ساطانً » وأنه هو الر ارعية لمذا الملك. وها لزاه 
ار ال إلا قوة متسلطة عليه لص “قه كما تيد 0 5 
تبوى دون أن بستطيع امتناعاً عللها أو إياء ! 


كناك فى اذ عار الوك كالطفل اضعا لطن 
1 الخنون تأء. ره 5 أ روتنهاه فيلتهى 0 واعداً فى ذلك اللذة كل 
اللذة والنعر 1 الع :0ق بشت رات رفيقة به إإن أقعى عار 

: 2 

اارفق ؛ به له لأف اماد المب ) تصرفه فى فنون مزل واد 
وتنقله فى أطوار المرح والهدوء » حتى إذا ضرب اللي| لسرادقه ا : 
التي على الكون أوت به إلى غرقة من غر غرفا” تها ل 
إليه فوا دن اللديت واسمنته الوانا من الشناء وضمرو يمن 
الموسيق 5 م افيلك | إليه 0 الأعر 7 هادئة وقال نت اله فل 
- تر بعض الك سمر فاتر يعض الفتور : «قد أن للطفل 
إن لسار ف إلى النوم فيا أظن 2 م إلى 6 يامولاى» 2 
أخذت بيذة ومضت وهو يا 0 2 8 لمذا الاسنسا دم 
منكراً له فى ة, 50 عن إرادته أبن يلت ) وعن قوته 


ا ل ألا تعود إليه هذه الإرادة وألا ترد إليه هذه 











ع4 
لكر قن لكا ارك ينهم الإنسان « بإجازة » .يستريح فيها 
من إرادته وقوته ومن ملكات نفس هكلها. وقد أذن لشهريار هذه 


الإجازة فهو ينعم بها غارقاً فى لذاتها إلى أذنيه . وهاهو ذا قذ 


إلى سريره » وها هى هذه شهرزاد تسؤى له الوسائد حتى 
تطمثن إلى أنه قد استراح فى مضجعه . ثم تنصرف عنة لنفسها 
شع »ثم تعود إلىالغرفة فتمضى فيها ذاهبة آئبة مختاسة نظرة بين 
حين وحين إلى طفلها هذا الكبير. حتى إذا رأته قد اطمأن إلى . 
النوم ومغى معه فى طرقه الحهولة أوت هى إلى سر برها فخاصت 
فيه غوصاً ودعت النوم فا أسرع ما استجاب لما وشمل الغرفة 


هلوء منتصل . 


رو 
٠‏ 


أطال هذا الهدوء أم قصر؟ لاسبيل إلى معرفة ذلك؛ فقدكان 
اليل قد قطع فى طر بقه شوطا بعيداً قبل أن ينام .العاشقان» 
تكن شمريار يتنبه .من تومه :هادا مطمئنا لا يقول شيعا ولا 
ا 3 إعا عد مععه حو مبر ير شهرزاد فتد 71 اد 
ذاك م ةيا را ولوف 5 وعه هذه الجلة : « فق 
لدت ها مدان أن اتستمع لحديث شهرزاد » . 











ا 
ولابطولانتظار املك » ولكنه السمع قاد ثلا يقول 5-0 أ 
الليلة الحادية عشرة اك رد 00 
هذا الصوت » وبيبلغ أذن اي د 3 
تقول : « 0 5 0 ن وزبر الاك طهمان بن زهان 
اضطر إلى إخفاء ما ذ فى نفسه من املو وف على المدينة وأهلها 5 
تك نا وخرج وهو و يقول للملك : « إنه مبلغ فى 
ل للوك الجن مك 30 

لما خلا للك إلى ابنته قال لما فى صوت باسم جاؤه المنان : 
١‏ فسادلن ل فى أن احدتك عا ارت أن تسمعيه من اوزراء 
ورجال القصر؛ فإنهم يا ابنتى قد أشفقو | على أنفسهم ومدبتهم |1 ) 
وأهل المملكة جميعاً منهولهذه الحرب التىتتعجلينها وم يعلدون |01 
أت أهوال الحرب أن تبلفك ولن تبلغنى فإن لك ولى من ملكنا | / 
عصمة ووزرا . ولكنها ستباغهم هم» ستعرتض شبابهم لللوت» 00١‏ 
رن اتام ليثم ؛ وستعركض شيوخهم للبؤس والشكل » 


وستعر ص الشناع عم للتاجم والشقاء » وستعر رض أمواهم للفناء » 









5:5 
ستدب علي الإو صَيناى ألو نه الختافة التى لم نذقها ولا ينتظر 
أن نوا ٠‏ ولكنا ع ما نم من أعرها' عا قرا فى الك 
وما لسمع فالأحاديث ؛ وتنا اها راع الع 1 0 0 
لك ١‏ 
0 . فنح حن لا سول لى مخالطة ار لرعية لنشهدها حين تبج 


وحين تبتئس وحين 3 جناح من لين أو .يضبها عارض كل 


شدة . فلهم العذر يا ابنتى إن ارتاعوا أو التاعوا أو أشفقوا من 


تهذا اللكروه الذى نوشك أن يل مم فلا يبقعلهم . وى 
قاو بنا تحن الرجال 0 1 دنا غلظ ؛ وفى طبائعنا شدة 
وعلف ٠‏ ولكن؛ كلوب. النستاءا رحيية 6 وال كبادهن | راك 
وطباءهن لينة صافية . ذاذا بر ملوك الجن ما ديروا وقدروا أن 
وان الحرت مسن 0 اخليقاً أن ألتام .هذه الشدة » 
ران بلصت لحري كل ب نون ران 0 ان 
ين 7 يكيدون لى ٠‏ وكنت أنث خايقة يا ابل نان نكا 
من هذا ال حول » وان ترفق بالرعية » وآن تقترحى علىة وعلى 
الوزراء من وسائل الم ما ترد 2و الناس هذا الك 9 ) 
ولكنهم يا ابنتى قد رأونى صاميًاً لا ا 0 
على هذا الأعر العظلم لين ا لنعيمهم الضائم و بؤسهم 


2 ورأوك مقدمة 





فأنكروا ف تقوسهم وهموا أن يجهروا بما أضمرت 
قلومهم . ولكنوم خافوك د وخافوئى تأذعنوا للأحر ا 
يقولوا شيئاً 2 أومم حانوك ا 1 و م يخافونى , أنا ؛ فقل ة 
شيا لايخاف » وإنا ا أنا هامة الي وم , أوغدكا يقول حمق النا 
من حولنا 3 وحذوة اليوم - لبغى ان نقول كن ف 
لديا فعيقا كن من شىء فإنهم خافوك يا ابنتىلآن أمرهم إليك 
غذا أو بعد غد ؛ ول يخافونى أنا لأنى متصل بالماذى الذى لبس 
إلى رحوعه من سبيل 6 
وهر ت فائنة 3 ترد على 2 ؛ ولكنه مغى فى حديثه مقر 86 
ذال ١‏ 1 و يكور يا أبدى أن الشبجوحة تدنينا من العثل أو انا 
ن أو تدنينا منهما جميعاً . ولست أدرى أحزم ما يضطرب 
فى نفسى من المواطر أم حمق » ولك ملقيه إليك على علاته» 


تكذيه 5 هو وافعلى به لمك ذلك ما تريدين ؛ قل وصلت 


تون 


إلى السنالتىلا أستطيع أو لا أر يد أن أبرم فيا أمرا ٠‏ فم يدير 
ماوك الجن لنا هذا الكيد ؟ وفم ينصبون لنا هذه الحرب ؟ 
وفم تلقين كيدم عثله وتبيئين رهم حرباً مثلها ؟ فى شىء 
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لا يعنى رعاياهم ولا رعيتنا من قريب أو إعيد :ثم يحبونك 


ظ 
1 









ُ 
0 


0 


-5 














١ه‏ 
ويننافسون فيك » وانت تزدر ينهم وتترفعين عنهم ومتنعين 


ع1 وماذا ,لعف رعايانا البانسين مما نجد من الب والبغض 2( 


هم ٠‏ 
وما تحسن من العشق والهيام ! ا ) لا.يتعمون حين م “لا 
يبتشدون حين نبتئس ؟ و إنا جرى حظوظهم ا والبؤس 
على قوانين لاصاة بينها و بين ما نستمتع به من سعادة» أو ترزح 


نحته من شقاء . ومن القسوة يا ابنتى أن ننعم وثم بانسون » وان 


ها 


نقوى وثم ضعفاء » وتُثرى وهم فقراء» أستمد من بوهم نعي » 
0١‏ . 8 37 فقرثم تزاء : 0 نضحى م ف 
1 نأ تنا 0 نفوسنا ! لو 
رفقت مهم ا 2 0 هذه الحرب التى يديرها عشاقك » 
ركذ اطرت. الى كار ينها انت المولاء المقان لاسر 
لنفسك من بين هو لاء المأوك رو تنعمين بعشرته و بنعم بعشرتك . 
ومن تبدرى "لعل رعيتجا أن تصدب-أطرافا ,من هذا النه 

ولكنك با ابنق لا ننه حرياء وإها تدسيهم إلها دف 
كا يدقع الوق 1 لى النار الضطرمة التى لا تشبع مهما يقدّم لها 


من الحطب 16 امرك 2 ذل كك عر عشاقك جيم كلك بقبع 


هواه الجامح » ويركب شهوته المندفعة » ويضج فى سبيل نفسه 


0 


وه 


نوكل حر د 0 هذا عدلاً ٠‏ وقد 
كنت أب انا بما أوتنت من الم سكين 


و 


كن ل 01 لدع يؤذى 


م 
التهالكة ؛ لأن ما أوتيت من د اللكام معن 
اوفك نيا 


لك وسيلة لان مها غيرك ! لك هذَه أوسا د كل ال |( ع 00 


مها هواك ؛ وتحققين . مها ف ربك »؛ ونظبر بن مها ع لك" 
وقد يكو نكلاتى هذا ثقيلا عليك يا ابثتى ؛ فانى جرتبت االا 
1 


6 


ن قبلك » :وعرفت أن الحق لا يبلغ من الرارة حل 
ما يباغه فى نفوس اللوك » وعرفت أن النصح 0 0 
كه بثقل علمهم . فلسكل امرىء من نفسه ما تعؤّد » كا سيقول 
شاعر من الناس فيا يقبل من الزمان . وين قد تمؤدنا أن 
تستقيلنا الأمور 2 وأن تجرى لناعلى ما تريد لاعلىمابر يد غيرنا . 
ون قد الفنا ان نامر ولا نأعر ؛ وان ننهى ولا ننتهى » وآن 
نطاع و لا نطيع ؟ فأصبح الشذوذ انا طبيعة » والمبوح لنا 
فطرة » 00 اليه والاحياء لنا قاثونا . فإذا حدث 
سرت لكاو دعانا داع اد الكل أل رفيا 


رحد مستت أ ال لل ل اه 
































اه 


:د الخيو» وكرهناه أعظ الكره » وتكلنا عن بدعوناء إلية 


| 
وبرعبنا فيه تتكيلا . ولوآن وزيرنا قال لك بعض ما قلته 


: 
أو 


الآن لأرسلته إل التق ألا 
من أجل ذلك لم يقل لك شيا » ولكنه قذّر فى نفسه كل 





4 فَّ غيابات التحنق ؟ 6 وهو 


4 فلت للك 

أبن راعيتك و ورف له فكرى فى رعايا 
عشاقك وارفق مهمأ ؛ فإن م ساعة 0 نعم عام أو 2 الدهركله 
إن ظفرت به لابعدل نفساً من هذه النفوس الكثيرة التى ستزهق 
ولا قطرة دن هذه الدماء الثر برة الىستراق ١‏ اتسين ل الأب 
أم أنت ذاهلة عنى مشغولة بتدبير امرك هذا الذى 0 ا« 

قالت فائنة وقد غشى وجهها شىء من كا بة ل يلبث أن جلته 
ابتسامة حلوة : « لقد استمعت لك يأ أبت فأحسنت الاستاع . 
وكا د أن اذهل عاتقول أو ما تمل ) 0 عت أ 
الحديث وأدب الاستاع واذات املك كلها ٠‏ وما تلت ل يا[ كا 
كلق 0 إذ إل امد يكنا ا أن 1ه 
على مالا اريد إِ 7 إن هؤلاء الذين يخط خطبو ونئق ل يعامون حق 


ركان أحب منهم احداً ا منهم أحداً »وان أتزوج 
















4ه 





ع 


ف أحذا ٠‏ أفان تضبوا لك ارت اليكرهوى عل مآ 110 
ويحماوى على ما لا أرضى » فلقيت كيدم بكيد مثله؛ ودفعتهم 
عن نفسى بما آعودنا أن ندفع به عن أتسناء أكون 7 م 
ان فى إذا يلابت فرجا من هذا الحرج ؛ ومخرجاً من هذا 
امأزق .وهل يقصر إثم الحرب علىهذه الحرب التى ين مقدمون 
١)‏ رمى رارت الوك ايترامرث على حرب لا تدنعهم اليها 


شهوا 1 وعو اطفهم الجائرة !وق 1 نت الشعوب جنب 


سا 


هذه الأخوال. وتعص من الكرب لني مصاللها الوّكذة ومنافها 
الحققة ! إن أثرة الملوك والسادة والزعماء هى التى تثير المرب داعا 
وهى التى رهق الشعون داء] اكات شان و 
خاقت ليرهتها الملوك والزعماء بالحرب والسا حميءاً ٠:‏ قلست 


لاف الكل مانا ار ]ا 
0 : 


الشعوب أعظر حل من 
ندفعها إلى الموت حين نحارب » وندفعها الى البؤس والشقاء حين 
نسالم » فهئحية لنا على كل حال 

قال الملك : « فتدكنت أرجو إن يبيء لك عاك وحكتك 
ابتكار :لون من ألوان الحياة لانشق فيه الشعوب بسعادة املوك 


والزعماء . ولسكنىأراك تسيربن قاطن التىسار فيها اللوك من 


66 
١ك‏ :. وقد كنت أنتمار غير هذا ؛ ولككن الظدون تكرت 
ل يت 0 
قالت فائية : *« طلاتت يا أبت إن الظلدون كذ ,إلا 
اكنال 2ب ومانا كت اما كنب رو و 1111 
رإنك لارى وجهئ: مشرفا: وندرى باسها وغوه تفيطان 110 
و ع » ولو اطلعت على ضميرى و' ا دخيلة فى 1ك 1 ا 
لق خرن »رشنا |عاستا 1 و شور هونا فرك الك لجال الكل ل 
دنه الى (ى ش12 :و ]ىالا لتك بذ] كله كارهة وما اكه 
لكأن أظهرك منه على ثىء ؛ فأنا شديدة الحرص على ألا ترى 
متى ولاترى عندى إلا ما نحخب ل قد باديتتى عا نجد 
بحسنا يذلك إل » فلا بد من أن أباديك بها أجد مسيئة ذلك 
إليك. وليست هذه أول ثرة آذيت فها نفس كالكريعة , وشتقف 
ذه علوت عا يعتادى من عر يثقيل ٠‏ إنك يلابت متنك 00 
لأنى أسلك الطر يق الت سلكها الماوك والأمراء من قبلا فحنا 


لنفسى لالغيرى ؛ ولا أرفق بهذه الرعية التىلم يرفق بها أحد قط. 


وهذا نفسة هو مصدر سَقابى و فأنكق يانأبت مايال هذه 


|أرعية لاترفق :تنفسها ولا تمق بامرها ولا فكو فى مسا لطي ورا 








كه 
ندعوها فتجيب » ونأمرها فتطيع » ونوجهها إلى حيث لشاء فتتجه 
يت 2 ل خط إن أ إذا ل الا رلك 
تعصى إذا صدر الها الذأء 0 0 عتنع | إذاو 0 ال 3 
ا ا لك 
اتا عرض ض عل مصالها وكرامتها! 

ومع ذلك فأين يكون الفرق بيتها و ببننا ! ألدس الرجال منها 
والنساء والشباب منها والشيوخ بشعرون © نشعر» و حسون 8 
نس » و يدون الاذة والألم 7 نجد تحن اللذة والأم » وحبون 
الخير ويكرهون الشر»ك نحب ن امير وتكره الشر ! فا طاعتها 
لنافى غير روبة ة ولا تفكير ر» بل فى غير فهم لا تؤمر له وتقدير 
لاياعى اليه '! ا فا من عنهس غير عنصرها » اأرانا 
خلقت من نار غير التى خُلقنا منها ! 

اقدكنت أفهم أن تنسلط على الناس فلا يستطيعون لنا مقاومة 
ولا يحاولون علينا امتناعاً ؛ فنحن من نار وه من طين . ذأما أن 
نتسلط على ان الدين خاقوا من عنصرنا فلاتحد منهم إلا الإذءان 
والاستسلام كا يتسلط ملوك الناس على الناس فلايجدون منهم 
إلا الاذعان والاستسلام » فهذا هو الذى يي على ويذهل أي 






















/اة 
ولك خاطرى ويدسى الى 'اليأس او مكل عل إن لل 
الطريق التى سلكها اللوك من قببلى 

قال الك : « فإن قلبك 00 الى الرحمة يا ابنتى » 





0ك ف شاحة إل أن بكرن أقوم تقديراً للامور . لقد' نشأت 
على السلطان وتعودت حقوقه وواحباته . هِّنت لذلك منذ درجت» 
وهئ له من قبلك اباوك وامهاتك . ونشات الرعية على 0 


و 
1 0 27 م يا عع 
مانشات انت عليه وعودت غير ماعودت» وهيدّت لغير ما هيت 


له منذ الزمان القديم الذى لا تعرف له أولا . وكان هذا التفر رق 





إن السيد والسوداغطاً 0 أن سل اللخطأ ! اد دس مق 
0 المكن وقذ ارتقت عتولنا وتقذت أبصارنا الى كثير من حقائق 
أرما | الأشياء وعامنا أن هذه الفروق بيننا و بين الرعيةمصطنعة لم تأت 

من الطبيعة و إنماجاءت من الحضارة » أفليس من المكن أن تصلح 
ار أغلاطنا ونقوّم اعوجاجنا ! بل أليس من لمكن أن نصلح أغلاط 
الآللا | الطبيعة إنكانت هذه الفروق قد جاءت من الطبيعة ! بلى ! هذا 
لفل تر هذا وأخنا يانابتى ٠‏ ولكن لايد اللموض ذا الوا 
3" ا رَ قلوبنا الرحمة والإحسان » ومن نوسن بأن ة 
05 | اللولذليمت حتوفا كلها ولكنه] واجبات] نضا ور عا كان 1 لكل 



















4ه 
الواجب فيه أعظم من نصيب الحق . ما الذى بمنعنا أن تشعر 
ارعة سما وها حنيا ب فراع لواحا را ا 
لنستائر من دوننا بالأمر» ولكن لتشاركنا فى الأمر وتعيننا عل 
احمال أ انه الثقال ! » . 


قالت فائئة : رودن أجل ذلك أنشات الدارس نا ]لظ ) | 
رذعت ادن وفك كان سي | بمكتوه ولق أحل ذلك ل 
اليك بعض النامبين من الدهاء فكلفتهم مااكفتهم من أعمال | [١‏ 
الدولة وقدكانت أعمال الدولة مقصورة على أذراد أسرتنا ٠‏ ومن 
ادل ذلك عرضت .شلك لسخط الأمراء وكيد الفيرك ل 
روسك الفثائر وقد وضلت !الى كتب ما ككرت ررد . (لولرافلة 
السيوة الف مس )ف البعية نلا ثار الاعتراض فى تفوس إارا لا 
ورجال الخاشية حين أعرتهم أمرى فأذعنوا لهكارهين . م الآن 
رن كعاتن وقد كنلا شدرون به سن صل ”ا 
در الدى ارد اليه 69 ' 

قال الملك : « هو هذا يا ابنتى » . 

قالت فاتنة » وقد وثيت الى أبها فضمته فى رشاقة وقبلته فى 
ولتطلت نفسك ولنكر 






عنف : « وهو 0 له أ : 


5ه 
عينك'» فلن ريصيب الرعية من هذه المرب الى أثيرها سوء » . 
قال الملك وهو يتضاحك : « ماذا تقولين يا ابنتى ! <حرب 
لابصيب الرعية منها سوء ! أحربهىأم لمب؟!». قالت : « بل 
هى ابعل -. » . قال : « أوضصى يا ابنتى عماثر يدبن ؛ 
فالى لا أنهم عَِك شي )» ٠‏ قالت : « ذلك سرى الذى ستفيمه 


حين أز بل عنه الستار » . وأدرلة شهرزاد الصبباح فسكتت عن 
الكلام الباح . 
وهم شهريار حين انقطم حديث الناعة أ فك رفها عم ولكن 


النو مم عبلهكا كان عبله من قبل »وإنا سعى إليه 0 ٠‏ ومع 
املك صوت طائفه ذاك يقول: «كلا, لا لان ولا بشظة. لقد 
أودعتك شهرزاد. إن الذوم اك النوم إلمها حينا ؛ فستعود إلى 
النوم حتى تستردك منه شهرزاد كا تقدّم إليك وغذها أمس » . 
وا كير الظء أن رياد م إسمع هذه اكرات الأخيرة و إعأ 
0 رقاى نوم هادىء لا تروعه الأحلام ولا بقطعه الأرق . 
ويفتح عيليه لعك وفت طويل أو قصير فيرى الغرفة وقد 01 
سارل السمس الممرقة إن يشورها فظوت هراد والعة تا 


وراى شهرزاد قاعة دن سر بره غير لعيل وثى 1 إليه بصرها 








3 
اه إل أن يستيقظ » وهى مع ذلك صامتة 
لكر ا ا ا 
21 لاط ااا اللاك ابتنس لهاء وه أن اها كك 
0ت اليل ١‏ 0لكك) | سوال الت ( كت د 
لل ع 2ر0 أن وناك 
نيت وأسكد ملك .ذه النطرات ااحاوة ويذة امالك 
2 » . قالت : ١‏ لقد استيقظ مولاى ل وك 4 
قد قغى ليل هادئة » . قال : « كل الهدوء 3 فاك ١‏ دولكن 
أسأل مولاى أجد نفسه من القوة والنشاط والصحة خيراً مماكان 
أمس ؟ » . فتردد املك قبل أن يجيب ؛ وللكنها م 0 بينه 
راب و عا قالت : « ساحيت عنك با سولاى) وشا غناك 
فد رةه وشار حك من اكذيل لا تحبه ومن صدق لاتجد 

الشحاعة عليه . فأنت نخير مافى ذلاك شك » وأنث اليوم + 
نك امسن مافى ذلك شلك يض . وللكنك تخثى إن أن 1 
تاك اخل سك ر بين العمل وتكاليت الك . ١‏ ا 
بغير ذلك لتستبق هذه الراحة التى أخلرت إإها أذ ن تقول غير 


ع 


الحق ل اولانك 








ا 
| 















0 


ا 210 ع 5*٠ ١‏ 
تشفق آلا اومن لك . الس هذا كله حقا يا مولاى ؟ ! ) . 
ذال وهو بضحك وهل أخذ ستوى جالسا فل سر رم( را 


لاك ا كل للق يا أحب الناس إلى »© 














7 قالت فى صوت العاتبة وقد مالت إليه تقمّله وتلاطفه : «إنك 
00 لأشبه ثىء بالطفل الذى يداور أمه أو معامه الحازم . لا بأس 
2-1 
رك ذا الا يسنك ويل !لمملا ولك م ركه 
.الاك عليك فان ل بدك و بين العمل » وان حرم جوار شهرزاد : 
8 الس هذاكل ما تريد؟ ©6. ْم حلست إلى جانبه » وادارت 


7 ليا كول عنقه. وأخلت لطر إل رات 1ك 
ا 1 : ١ ١‏ 
امك ترده من الذهول إلى مثل كان فيه من أمسهء ولا انبا 
2 حت ْم انمضته وانصرفت به إلىحيث ستنشقان دواء الصباح 


7) مشرفين على جنة الاين بعض الاطناف 





78 لك ا 0 0 ولاحزنا » 
وطيحس فيه حسرة على ماستى ولا استطلام ل عو ملع 
3 ىا كان امش للساءات الوسكان : نيا مسكمتها تيده الأذاتة 
ابأ الهادئة الشتلفة التىكانت تقدّمها إليه شهرزاد فى غير تسكاف 
ول غير ٠‏ وفى غيرجهد ظاهر . فأما وجه النهار فقد أنفقاه متروضين فى 


حدائق القصمر» يقفان ا وسعيان ا 34 ونجلسان حين 


















5 
يحتاجان إلى الماوس أو حين يعجبهما هذا الوضع أو ذاك من 
الحديقة فيخبان أن يطيلا البقاء ديه . أحاديثهما أثناء هذه 
الرياضة هادئة كنفسهما لا حوار فيها ولا جدال ولا تعمق فها 
لثىء ؛ وإغا م أحاديث تجرى على رِسْلهاكا كانت حياتهما 
تجرى على رسلها » وكا كان النسم من حول يجرى على رسلد | ل 
رحَاءِ » وكا كانت الفصون تضطرت على رسلها فى المواء » و15 ا 
كانت الطير تتغنى على رسلها كذلك » وكا كانت الأزهار تتنفس 7 
ذل اره لياع ترسرزق أطومن عير : 0 
وكان شهر يار قدانغمس فى هذه الياة الحلوة المادئة » ذنسى |0! 

ننسه ولسى ملكه ونسى خواطره الى كانت تمتاده أثناء الها اا 
وخواطره التى كانت.تل به أثناء الليل » بل نسى شهرزاد تقسباء [0) 
ول يقدّر أنباكانت معه نسليه وتلبيه وتأسو جراح نفسه » وأن 
هذا اليم الذىكان يستمتع به إنماهو من صنعها ليس غير. 
ولكن شهرزا كانت بارعة فى الغناية به والتاطف له حتى أنسته 
أنه موضوع الغناية والرعاية . سحرته عن نفسه وما حوله بسيرتها » 
6ت زة عن هده وعنا حولة سماد راد آله 


تنبه لذلك مجاءة فقطع ناذكن فى اليد رن جات دك 





37 













ورفع رأسه كالوا 7 ونظر إل مها حدقا فهاء 0 لها در 

المادىء 0 نه أ من لعيد : رألا لبن أت ا 

لم أنت وماذا تريديث ! » 

حيامها لك وفى ل 5-0 م عن عض القلق ١2‏ امكرن 

0 اللك تدعاد إلى طوره الأول من الاضطراب والذهول أو يود 

7 إلى هذا السوال الذى لا يغنى شيئا ولا يدل على شىء !.. . أن 

تنس من ,تر رومن السمع ) ومن 5 قر مها ميك وحها ا 
فناءها فيك 0 وحرصها على أ تا مت غبطة 2( وطيرك 

ولا 


اك 2 وتيك اما وسرورا ١‏ نلك لا تحال هلء الشدرة ا 
| هذه الزهرة ماه ولا ماذا تريد» وإنما تنظر اليهاءوترطى عنها 
| وشحب ببهاء وتحمد الله على ما أنمم عليك من الاستمتاع بها . 
| ذانظر إلى ك.تنظر إلى هذه الشحرة أو إلى هذه الزهرة ؛ وخذ 
] منىما أعطيك وأعطنى ما أسألك إن استطعت » ولا تكّف 
07 قسك|كثر من هذا . عش بحشسك وقليك وضميرك » وتخفف 
من عقلك بين حين وحين . عش عدشة الإنسان المى لا عيشة 
5 العم الباحث ؛؟ فإن لامر ةم ار ان 
الى انا تكون حياتهم كلها عاماً ويحثا وتعليلا وتتكليلا » . 


82 
















3 





د 2 و خط ره الطب ادر 0ه فى | 
< اناك الات سؤان الباحت المستفصى .و إها أسالك وال 
الب المذنق نقد عرفتك ». . ا 

قالت : « قد عرفتنى !واعرباة ! ستزهد ف إذا قبل أن ١|‏ 
يتقدم النهار » » ثم أغرقت فى حك غامض طويل . 1 

قال : « قد عرنتكٍ 00 فيك؛ لأن معردى إياك تدمى أ 
على الاستزادة منك ؛ فأنت قصص دائم لأنلك سحر دائم, حم )| 
ما تمتاز بن به أنك فى عن نفدي رعق ملكى وعما <ولى ١|‏ !ا 
وعمن <ولى »؛ بل تشغلينتى عنك ايضا » . 

قالت وقد أغرقت فى الضحك : « إن كنت أشغلك حتى 01 | 

م ل 0 د سال 0 0 ككن ل 

ألا ا 0 10002 كن أن 0 
انون شيا غيرك دأنت تمل بشيتك عن كر ل ثىء وعن كل ا 
١!‏ ككنلكت نات نأف أشنلك عن دك . صدقو 
إلى لا أفهم مك ومالك لا أنك عدن ا 
تموضاً وأعظ منى استعصاء على الفهم . دع الفلسفة ودع 
التفكير » وعال ننعم بهذه الساءات الخاوة التى تتاح لنا وائق 








0 


لنا وى 


6" 
مدن 5-06 الحياة 0 أشغلك 
عن ننسك وأشغلك عن نسى وأشغك دن كل قرا زا 


5 رابك فى 0 0 م ,شغلنى عن 0 النهار يتقدم 2 م 


تختاسها أو أختلسها أنالك ولى 


رفك نا فول الك الجوع ع» وعن أن من الحق علينا 3 ثٌّ 
للغداء ؛ ذلك وى أن بفيح ! لنا الإغراق و فى الفلسفة والإمعان 
تش عا رراء الطبيعة .180" يا مولاى ؛فسارى أن هلا[ 


شار اذى _استمتعناء نه الآن لبن شك لفيا إل قات 


لك تورزاد 2 ف من فى ولا بدرى ماذا تريد » . 
لت شهرز زاد قد هي أ لأملك لعا يكن 1 أنه سيتاح 
له فى بوم من الأيام» منذ حمرة الدماء تلك التى كانت تصبغ ف 
نفسه أعقاب الليل ووجه النهار م نكل نوم . دقدكان منذ تلك 
الايام السود واللهالى البييض ا الحزن <تى لا بفات منه إلا 
1 لد لين حون كانت قار راد تقمق عليه شط الاك 0 
بن بعد اين حين برراد نقص عليه بعض احاديم 
نسي عنما كانت ترد إليه لتر سعادة حا من ا 


و 


. 


فاما نعمة البال ورخاء العيش 0 الضمير وهدوء النف س المتصكل 
فد كانت | أشياء خ 0 شهزيار ا بيه وينها 


الحبتات دك ا , النهار 0 أن للتهى أقباكت شهرزاد 








كلد 
بالمللك على غرفة من غرفاتها فى القصر وهى تقول له عابثة به4: 
0 ستعل با مولاى أنك ١‏ عرف من فشك هيزا الا أقل 





ما فيه . وإلى لارجو أن يدعوك ذلك إلى التفكير فها تعرف من ا 
أمور الك والرعية ؛ فانك إن جهلت من أمر'قصرّك وحاشيتك ٠‏ : 
1 
| 





اطي لك ان ان ل ل كاردا 
تلم . وكان المكاء يقولون فى قدي الزمان وشالف العصر 
ساف ا ال ا ا لين 
خليق به 3 عرف ماهو معدم عليه و يتبين دقائق ماهو باهض |0 
به وحقائق ماهو مدير له وألا يقدم لا عن لصيرة » ولابعمل إلا 1 
عن عل . وما أعرف يامولاى غروراً كذرور الذين ينهضون 00 
بتدببر امور الناس وثم لابعرفون 03 دخائل هؤلاء الناس شيئاء 211 
أوم لايعرفون منها إلا أقلها وأيسرها . إنهم بأعرون دون أن |ل 
ل ل ا كا 0 9 من 0 






ينون م 1 ل رفوا إلى أى حجان 0 لا لطيق ا 





تنأى عا تنهى عه 0 3 ,عرفون نفوس الرعية ولا 1 
ل رك لك يون سي ولشكى أكرت اناك صباح اليوم 
ا ا لصتن ري لال ار ةا 














ن لبر 


| 
0 
2 









/لا5 
اليوم فى فلسفة ا َه وتدبراءى أرعية كان الال 022 
بقراءة أنلاطون و ا . فلتعد إلى مأكنا فيه يامولاى » 
دان أظهرك من قصرك على أشياء لم تكن تعرفها و1 
رق 0 أنك ستعرفه| «( 

قال املك وقد اشتدت حاجته إلى الاستطلاع : « فأظهر بى 
إذ إذاً على ما دن رف طايه 6 . 

وقالت : « عل لى رسك 00 2 | يتبغى 0 د رى ارد على 
الت داعا والعل لالم إلا بعد الجهد فى طلبه واحتّال العناء 
وخديل. واف ١‏ فى هذه الغرفة 01 لك البحمث 
10ت رار حاتي ما لالت 012 اث 
البحث وأضناا ك الجهد ذإنى مشترطة عليك 0 
ما ١‏ تكن عور انلك ست 1 م دفعت باب الغرفة فاندفع , 
ونظر املك فل يتكر فى الغر فة شيعا و لم بر فيها شيا خليقاً بالالتفات» 
يطيل النظر إل 


عض مافى الغرفة من 0 يدأن يما ل 0 ا انه 


00 نحيا 5 1 0 
سحث و ستقصى ود 3 النحت و لاسا ثم ,لعترف لها 
بعل داك بأنه ل صل إل ثىء» و إغا كان فى هذا كله ادع 


| 





4 
ان مش العا عدت دم راد ل ار ا 
ولكن مورزاد حكت اياك نفكة ذاترة لا تخاو من بع 

2 10 
الغيظ وقالت: «لست جاذا يا مولاى» و إنلك لتعرف الى لا أخدع 
ا 1 سل 
العتيل؛ وهذا الطورالذى يحصلغليه المترفون من أطوار المياة حين 
سرون أن يقدم إلهم الهين والبسير مما بر يدون لا يتكلفون فيه 
. جهدا ولايحتماون فيه عناء . فد أنبأتك يامولاى بأنى سأقوم 
منك الآن مقام الساخرة الماهرة التىسّظهرك على الأعاجيب ؛ فلا 
ال ل رك 


0 خذها يحقهاء وابلغها منطر بشها» 


واحتمل فىسبيلها ما ينبغى أن تحتمل من جهد . إن لم تفعل خرجنا 


من هذه الغرف ةك د خلناها » وانصرفت بك إلى غير ذلك من فنون 


اللهو والمتاع . ها أ كثرما فى القصر من فنون اللهو والتاع !» . 


قالت ذلك ثم ضر بت إحدى يديها بالأخرى فأقبات الوصائف 


7 ع 
مدرعات يستبقن كا ن وجوههن فلق الصبح 2( وك من للنتين 
ورشاقمن لا السعين على الارض وإنا 0 ف الهواء 5 فلا 
راهن اللك مقبلات سىء ين وضاق مهن ذرعا» وكاد بض ذلك 


بظهر ف وحهه لولا فضل من حياء فرضه عليه ا الوك ٠.‏ فقد 











لج 
كان فى جتان البارع وخستهن الرائع جرطر نيو لحن فير 
انل انس » .ولكن محضرهن كان ليق أن صرف الك 
عن شهرزاد أو يصرف عن املك شهرزاد » وكان أ بفض ثىء إلى 
للك واشقه على نفسه ان ينصرف عن فتلته او ان تنصرف عنه 
فتنته . فلما.رأى الوصائت مقتبلات م 2 امد من ا ركه 
ل لس عل يها الك وانعطر اتنا و15 

عل أن انتظاره لم يطل ؛ فق د أقبلت إليه رئيسة الوصائف يت 
دلت فى صوثك عد (١‏ أنادث لاق أن ما لم 1 

قال الملك دهشا مئالم ع ذلك : «أىحفل يا ابنتى ؟! » . 

قالت الوصينة : « كنت أظن أن مولاتنا قد /ذنت الماك 
عا نات له 
: قلت شبرزاد فى ثىء من الغضب : «نإنى ل أوذن املك بثىء 
فأمضين ما أمرئن به » 

منذ هذه؛ اللحظة نقل المللك من حياة إلى حياة » ومن عام 
إلى عالم » لم يدركي فكان ذلك ولم يستطم فيا استقبل من أيامه 
أن ,صورلنفسه أو لغيره كي فكان هذا الانتقال» و إِنًا ذكر إلى 
شن صوت شهرزاد لم يحكد ينقطم ببذه الجلة الغضبة 





0 
حتى شاع فى الغرفة جو غريب قوامه أنغام موسيقية عذية نقاذة 
إلى أعماة ق الغمائر أخاذة بمجامع القاوب . 
وقد حاول املك أو 1 ن بيتعرّف مصدر هذه الأقام» 
فنظر إلى الوصائف فإذا هن قامات فى أما كنهن لا بأتين حركة 
رلا دين احساء وَلسَن ف 0 86 موسيقية 1 ما بشبه 
الأداة الوسيقية من قريب أو بعيد » ونظر إلى شهرزاد فإذا هى 
تف كام وعل وجهبا ابتسنامتها النائسة الى 00 
شيئاً والتى 0-1 ل شىء والتى لا تخاو مع ذلك من سخرية 
ع ٠‏ وأدار للك بصيره فى الثرقة ادر مكان 
بريد أن تنيت 1 الأقام الساحرة مصدراً ذلا برك شياً» 
وإغا يخيّل إليه أن هذا الجو الموسيق الذى أحاط به واحاط يمن 
حوله اشبه شىء بالجو الذى يعيش فيه أثناء أوقاته العادية 


لا.يعرف ابن يبتدىء ولا اين ينتحجى 


وكان أغرب ما فى هذا الو الموسيق الرائع اختلاف أنقامه 


واُتلافها فى وقت واحد » بل اختلاف الصو 0 ل 
هذه الأنقام وائتلانها . فكان هذا كله يلق فى زوع الملك أد 
هناك أدئات موسيقية ة حتافة 3 نحخصى عكر رعنها مرت 0 أ ل 





لد 
ولشكن قوة بارعة سادرة شرفت كلا رداترك 
ها برها من اختلاف حتى أحالته إلى انُتلاف 
ولم يمض على إ<ساس املك هذا الجو من حوله وقت طويل 
0 كن املك أنه يغرّق فىهذا الجو و يشىنفسه قليلا قليلاء 
5 ليا الشاعرة لات قن مله رن ل لاك 


5 5 1 1 2 
فشيئاً» و وإذا هو يفنى فى هذا الجو اعخيط به فيصبح صوتًاً من 
اصواته او لشمة من سا2 أو الصبح جزء 


0 


من هذه الأصوات » وحظا مفرقاً ف ىكل نغمة من هذه الأنغام . 


وقد أسى كيف ابتدأ هذا الجوء ولم يسأل نفسه كيف ينتهى » 


وإما اسنسم لهذا البحر الموسيق الذى غمر ى مره كا يستسم الغنا لق ل 


أن يبذل اخر جهده ف المقاومة» و بق له مع ذلك شعور واحد وهو 
أنه ذ فى حضرة شهرزاد 8 تنظر إليه ساخرة منه راثية له » وتس 
2 العامة كام تقول لد أم . أنبئك أنى سأظهرك 
0 مالم تكن و تقذ رات تمل ا فى ناطاتك 

فى ته 0 ل تكن نظن أن قصرك بحتو يه ؛ وأنى سأسحرك 

لك اواضطر 5 إلى هذا الاستسلام الذى اتتهيت إليه » 


0 


00 ومع ذلك فتدكنت ت تخيل الى نفسك أنك 30 رفنى! إفذق 





خرن 
الآن هذه المعرفة » وتبين أنك لم تجهلنى قطكا تجهلنى الآن » . 
وبنظر الللك إلى شمر رزاد يان بعكم ذلا 
ببطاوعه لساته » ورد ن يتقدم فلا تطاوعه قدماه؛ ؛ ولكن 
اد سيف إلبة هادة كا ا اللياة لش إل الجسم الحامد» 


15 الفط فى إل النائم الغرق فى النوم » حتى إذا باخته 
وضعت يده | على كتفه وقالت له فى صوت " إستطع 0 فرق 
ببنه و بين هذا الجو الموسيق اللخيط به و إنما خمّل إليه أن الغرفة 
كلها تكلمه 1 الصوت » قالت له : « لا رح يامولاى فلس 
عليك من شن 0 6 حك ذراعه ومضت به الى مجلس 
1 0 الغرفة تأجلسته رفيقة به وجلست الى حانبه عطوقاً 
عليه » وقالت له فى صوتها هذا الجديد الغريب : « ألم أنىء 
مولاى أنى ساديقه من ن لمم الحيا 2 1 5 يذقها قط لاه 
إنسان قبله قط ! أفيرى تزلافق 0 قد وفيت بالوعد 5 ا 
بالوفاء ! » 

قال اللك فى صوته الخافت الذىكان كأ نما يأتى من بعيد 
الا تنشنى (خن الك من ا وماذا تريدين ؟6»1!9. 

الك (١‏ اذ شتلك ما لسمم عن هذه اللكره 
















7 
الح عايك العنية لك ١‏ الس كرا منادلك إن لال 00 
هذه الوسيق منأن 2 إن أن تمضى! » . قال « فانها 3 
منك وإليك تعود » . 

قالت : ( فإذا لم يستطع سم كأن يشلك عى وعا أده 
فستشغلك عيناك يا مولاى . انظر! » 

ونظر اللك من حوله فرأى تحبا . لقد كان عم أن ثم زان 
قد اقبات به منذ حين على غرفة من غرفات القصر لما جدران 
حدها وباب بغلق 3 دونها ٠‏ ومن هذا الباب فل اك 
الوصائف انا » ومن هذه الجدران قد نبعت أنغام الوسيق كي 
ينات الماءمق الديون ار بة ٠١‏ ولكته الآن ينظ فاك 
جدران الغرفة » و ينظر فلا برى للغرفة سققاً ولا بابا» و إنما برى 
فى مكان متباعد الأرجاء متراعن ا لأخلراف ٠‏ قد ر لين 0 
زيئة وأروعها وأعظمها تأنقاً ورشاقة ؛ وقد تقدم هذا اللكان فى 
بكيرة حيط به من جهاته الثلاث واتصل بالقصر من جهته الرابعة» 
5 4د تلرمدها القمراق هذه الحيرة لتاخد هنا 710 
وهذا المككان الواسع الرائم يشمره الو المؤسيق ذاك كا كان يغمر 


تلك الغرفة الضيقة الساذجة . ولكن شيا ادر قد ظهر فى هذا 
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“المكان » فهؤلاء أن واج من الفتيات والفتيان قد حسنت وجوههم 


واعتدلت قدودهم وغمرجم بشر محيب وثم فرحون مرحون » 
بعبثون هنا و يدون هناك و يتراقصونفى هذه الناحية ويسمرون 
فى تلك الناحية » والملاك مسحور مهور برى كل شىء ولا يحقق 
نه شا بر شين ٠١‏ ومورزاد تقول له ىصوا مادق 
الذى بقع فى نفسه كأنه قطعة مر هذا الج الفرح الرح : 
< لا بأس عليك يامولاى ! فإنك ترى هؤلاء الأزواج 0 

الفتيان والفتيات وتسمع لأصواة ثهم الجادة والعابثة» و و 
0 برونك ولا سمعون لنا حين نتحدث 1 ُ م يخلتوا لعل 
ولكنهم سيخلقون فى بوم من الأيام . م أحدثك 1 0 
فقد قصصت عليك العحب من انباء الماضى » فأنا اقص عليك 
العجب من أنباء المستقبل . ولكنك يا مولاى لا تؤمن بالقصحص 
3 عا نتليى به جا يتلوى. بشاعامة الناس .. ولو قد منت بالتعض 
١‏ نون به شورزات لا رأنث فيا تشود الآن شرا ولا فدية) 
وارأيت ف هذا العالم الذى يبتدعه القصص ملحأ تأوى إليه 
7 لتصم به إذا ضاقت نفسك هذه المياة الراكدة الى 


يحياها الناسن حين ينامون وحين يستيقظون وحين بضطر بون 

















ةع 
ف 1 رث اليومية . م يامولاى فقد بدانا رحلة 0 نتقدم فيها 
إلاتليلا » . 

ثم تنمض متثاقلة» وض الللك متلطفة وتقضى به أمامها وقتا 
لايدرى اللك أطال أم قصر » ولتكنها قد اتهت به إلى حافة 
البحيرة فوقفت وأشارت بيدها فى الفضاء أمامها وقالت لهك : 
)0 أنظر يا وولاى !ألا 0 فك أن استمتع عا يستمتع به هؤلاء 
دن التعس ١.‏ )اه 

وبنظر لللك فيرى أسرانا لا تحدى من الروازق كل للا 
النجيرة محتلفة الوانها حردانة أحمل زينة وأروعها يشمرها |01" 
0 تسبح فيه كا تسبح فىالماء » تصدر عن بعضها اللوسيق » 
ونصدر عن بعضها الغناء » وكلها يدور الفتئة والسحر والجال . 

رع للك أن تقول شيا : ولك كراد سقة إل ا 
به وتقول له فى صوت فاتر ساحر : « لاتقل شلئاً يامولاى ! فقد 
حلصت نفسك لى )م خلصت"ننسى للك منذ الليلة ٠‏ لظا إل 
هذا الزورق يا مولاى ! إنه يدعونا فلنحب دعوته . إنك ان 
تستجيب له حتى تنحسر عنك أيامك امثقلة بالهموم والأحران 


والتجارب . وإنى ان أستحيب له ختى أعود ما كنت قبل أن 





كلا 


أنحذّاك وأنحدّىعندك الماك والوت والمب هيع . هلتيا مولاى 


لنعد إلى شبابنا القدم النق الذى لا يدنسه إثم ولا نشوبه فتنة 
ولاتثقله تجربة» و إتما هو ناص ع كضوء الشمس» رقي قكضوء القمر» 
ان سانة العذراء 4 

ويرى املك نفسه مع شهرزاد فى زورق من هذه الزوارق 
الرائعة التى تسبح فى الماء والضوء والموسيق والغناء جميعا . ولكن 
ماذا ؟ هذه يذ تمسر كتف الملك » وهذا الملك يثوب إلى نفسه 
غاءة وإذا هر ونام فى مكانه من زورقه ذاك قد غلبه النوم على 
شعوره ا 1 ن يجد من لذة ونع . ثم ردته اليقظة 
لا إللشعوره ذاك » ولكن إلىصوت بعر 0 قبلذلك » 
وإذا هذا الصوت يقول :. « فاما كانت اللياة الثانية عشرة بعد 
الأان قالك شهرزاد :62 

ْم ينقطع الصوت وعد الملك عيئه وعد سمعه فيرى شهرزاد 
مغرقة فى نوم هادىئ » و يسمعها تقول فى صوتها الرالم الحاو : 
( بلغنى أيها المملك السعيد أن فاتنة قالت لأبيها : « ذلك سرئى 


الذى ستتومه حين زيل عنه الستان ...+6 





م و د و 


0-0 


8 








وملوك الجن يافولاى لا يحتاحون 3 


وماوا إلى م حتاج إليه هاوك 

0 
النائن حين يكتت بمضهح إلى عض من قطم الاماد البعيدة فى 

- 0 : 

ا 
الأوقات الطويلة ليظهر بعضهم على رسائل بعض . ولكن الحم 
فئونا من الحيلة يقطعون م | أبعد الأماد فىأة قصر الأوقات » يكون 
أحدم في أقصى الشرق فيباغ ما بريد لصاحبه فى أقفى الغرب 
قبل أن يرد إليه طرفه؛ لا تعوقه مسافة ولا تصده أمواج الب 
ولاعقاب البر ولاعواصف الجو »كا ن لم أرواحاً تسعى بننهم 
بالرسائل ؛ 5 كلهم عي » من صاحبه إلى اقضى غايات اليعل ٠‏ وكلهم 
قريب من صاحبه إلى | اماد الْعَر 

نا 0 الناش عن 1 ن ولكن ا ذلك لا 0 
هم | إلا بعد الجهد والشقة » وحين يخطر اروح من ار اح الجن 

حت 
اذ 


أن 0 من افراد الناس . ومن يدرى يامو لاى ! لعل 





وسائاهم هذه فى 


الناس فا .استقبل من الأيام 5 :7 


اموا من ان 
0 
ٍ 


استخدام الأرواح يتواضلون مها على بعد الشقة وتنائى الآماد . 


رما كن مد تش رامو لاق هن فل وز زر الك 
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طهمان بن زهان قبا 

: بل 
٠.‏ 0 
يحنى وجله فى لثيرمن 


من العناء . 


ليا مكل بين يدى 


با 


باكمس م 


الودج : «أفهل 











1 الل زر مرك 20 
ت الأء ميرة : « وما عد أل بيصئع مجاس الكرب 
الللك 0 0 با ابن ع لصنع عا 0 ف مثل 


الال تى اضطر ررنا إلما 1 فياك 0 ات ا 0 ر» وحئود 
جب 3 0 1 ١‏ جب ان 8 )6 . 


قالت فاتنة : « فر تنك ا أبت من لين ارق 10 ]ا 
فشاحة إليه ...لق تعد لازام وان السام دون وق 911 
لكر ثقء . اذهت أنا الور بر فأذن طن آلا ارا لا 
علهم من بأس » وإن هذه الحرب التى بدأت منذ الآن ستنتهى 
دون أن لصمهم منها مكر وه» بل أنا أرجو أن ل منها 
خير "كثير . 

هنالاك وثب الملاك وقد ثاب إليه حزمه وعزمه وعاد إليه 
حَذْه وجدّم كا ها هب من نومعميق طو يل فاستقبل يقظة حاذلة 
بلائل 'الأعمال وعظاتم المطوب 6 قال : « أعيق با انق 
د ا ل لا ار د 
المرب الغريبة التى دفعتنا إليها كا تريدين ؛ ولكن دعينا 


ٌَ للدحرب 00 واساتقبا بايا اتعودنا استقياها ؛ ؛ فإن تنجح 





4+ 


وأ انلك لم يكن ف استد اكات ولاق اخماطنا 2 01700 


وق تحار رنك لا تؤخذ الرعية “لمك بن تمصيرد لسكا به 


وإغال القادة » . ثم التفت إلى وزيره قائلا : « أدع لنا > 


الخرن » ومأ أرى إلا أنك قد فعات »6 . 
قال الوز 0 « فان قادة الجند وساسة الماك بباب مولانا 
ينظ رولك 0 بود 
إذاّ 18 


وأقبل القواد واكام وللشيزون » خا كل .متهم .وأحذ 


ول تكن عنارتمم ل جابة الأمن الخارسجى أشد من عناتمم 
بحابة 00 اا ٠.‏ ققك لسامع 3 و ا وجاعاتها 1 


6 
ا 


اخ رب ف أقا ل من ط رفة عين 03 فبعضهم اشفق منها ا ختقاط 


نْ ياس » 6 ددا يتديرون و 0 


ع 


للاستقبل» و لعضهم كه اللع, 0 جه عن صوابه ونجاوز 4 

ع 1 ع 

و نقال “هف لعضهم الم 9 أرصة كان 
3 ٍ 


ينتظرها َإذا هو يكيد ويمكر ويتر بص الدوائر بالدولة القامة أو 


بال ك0 مَهَ العاملة هذه الدولة 00 أو بعضهم كان 2 ر 0 هذاهة 


القصد في شبنى ان يعمل ١‏ 


ع« 


وأ قمر نظراً أ شد إيثارا لنفسه باطيروا خرص على نحقيق منافعه 














١م‏ 
العاحلة تأحذ يقامر و يغامر و يجمع مال وبكتز الذهب والفضة 
2 لو ون غير حافل عا 00 ون لذلك 4 ف حياة ف 


ا الأفراد والجاعات ٠‏ وإما ركب شهوته واتبع هواه لم 
يفكر إلافى إرضاء مطامعه وتحقيق منافعم . ولم يكن بل من 
الاحتياط لهذا كله والضرب على أيدى هؤلاء جميع) . ولم يكن 

0 لاحل 
له إلا النظام والقااون . و يكن 25 لتحقيق هذا كله 0 أن 
ار الأوامن وتتخذ الأأهبية ٠‏ ولك أملوك ادن ادلي 
لسرا كاوك الناس لا يتعركضون للاهمال ولا يوصعون بالتقصير 








ا من 3 ا اعلا يف )و ونطمكن اللذعور» و 


طروت أمت نل بع الكوارت روناي رارك ) 
ولكنهم يستعدون لكل حادثة » و يتأهبون لك ل كارثة » 
ويسبةون الخطوب بالاستعداد لدرتها » تنفذ بصائرثم إلى ماوراء 
شار م نفك أبصارمم إلى: ما وراء الو الذى يعون فيه . 


وثم من أ جل ذلك لا تدهم ذاهة » ولا تل 0 امة ة إلا 


ا ا ا قل هيلك 1 وامر قل عدت 8 تنفيك 


لا و حرام الازائر جماعات مأعرا: نمم قد أعدوا لهذا كله 


من قبل » ول يعرف أحد 5 0 له أ وكلفوا القيام عليه 





1 
ومن بدرى يامولاى ! لعل ماوك الناس يعرفون من هذا بعض 
اياون و تون منه لثل ما نتيا له ماواك ك الجن » فلا تؤخذ 

دوللم عر ولا تفحؤها ا وادث على غير ” مز ولا الات : 
ومن 1 هذاكله 0 8 ,همان بن زهمان ووزراؤه 

ل و طويل ليح عرشم و بغر رغوا من تد بير الأمن 

ا 1 اتدل أمورهم فى 


ذلك على خير ا 


ل ل 0 
و60 اح لضا اسفن ذل . سعد 0 


لماترى » ولكنها مع ذلك كانت تجد شيا من الرضا والغبطة ؛ 
را ا رما كي الحاو 0 
اكد جين كناو جلدا هادا غير متهالك ولاأمتي 7 

ذلما فرغ القوم من تدبير أمور 1 اخدزا درك 0 
الحرب ويهبيئون لاستقبال العدو المغير. ولم يكن الأمر هيناً ولا 
مرسورا ؛ : فهم قدكانوا العودوا 0 بو هذا اللك أ و ذاك 
من ملوك الجن » ول يك 0 6 
1 بوا ل أل 


ال 


1 


لفوا ان إستعدو 


اللشر يأنهم الاو يأتههم من 


لمر او 5 0 ان البحر او 0 0 من الارض » ولكنهم 

















شك سس سس يبي يس سس 
1 عي 





م 


1 0 أن يأتيهم الك 0 الوجوه كلها فى وقت واحد ؛ 


ف يكن أمرمم سهلا ولا تشاورهم رفيقاً . 
ز( 
3 ذاتنة مع ذلك تنظر إلهم وتسمع منهم غير حافلة ولا 
عل أذ 
ا 


يقالت 8 : 


« أرفق بنفس 


2 ع 
ل شيا من م إناء- لخ نفسها ١‏ القاسية ا بر الام 
6 


000 ولاء القادة والناسة يا أت » فلستم فى 
حاجة إإلىكل هذه الما ط التى تدَيرونها وتقذّروتها وتديرون فا 

كران إن 0 لسرلا كل لها به » فإما أن تتسجح 
0 ليور رستها والتى لا تعلمون منها شدئًاً » وإما أن نباك 


7 
حيعاأ دون أ تبق لنا بأقية » . 


قال لك وعل” ا ره ابتسامة مرة دير منها العبوس : 2 هو ذاك 


با إبنتى ؛ فانك _لا 7 






فى بثىء أجهله» ولكنى لا أحب أن 
6 افر 0 1 5 5 0 5 
اوخد على عرهة أو آنل وف من تفصير» قلا جاهد ما اسع 


إلى الجهاد سبيلا » ولاغذ, 52 الإعذار طر 6 


وليحر القضاء بعد ذلك عا شاء 


ومااكاد المللك فرع من كلانه ه_ذا حتىق اغير من حوله كل 
شىء ؛ فإذا الآرض تميد » و إذا الجو يكفهر» و إذا ظامة قائمة فاحمة 


:8م 

كان تاحل الدينة من جميع امطارهاء راذا د ا 
مترا كبة نظهر فى السماء 0 اجو بروةأخاطفة ورعوداً قاصفة ؛ 
و إذا الوزراء والساسة يذهلون عما حولم وتمن حولم » و إذا القادة 


7 
يتصرفون كل 3 موصعه من قيادة اليش لعله ,عمل ع 1 


بلي بلاء . والملاك ثابت مكانه لابر جم » ناظر أمامه لا بيحوئل 


2 


ء 


طرفه | 1 لى عين او شال 1 كك ره ابتسا 1 ا 
فاستقرت فى مكانها كان نفس الملك لم جد قوة ولا وقناً التفكير 
: 52-6 7 

او التقدير فخلا عن الابتسام او العبوس 


لم يتغيرمن <وطاء وكا نُ حدثام 


- 


وفاتنة قاعة باسمة كان 
يحدث » و إنا هىقا بمة كههدها ! نفاً حي ن كانت تنظر الى تحاس 
اشرب فى كتبرمن المحرالة.وفى كتير من ارثا وحين كلك 
اك 5 كن نل القة واللننا وى كفي ذو الاك 
والإجلال : 

على أن صوتاً هائلا بعلا مابين الأرض والسماء خأة» فتتزله 
جنبات القصرء وينْب له املك ومن معه من 0-0 دفمتهم 


اللوالل فى الفضاء » و إذا ثم :سرعون ال لى :الأطناة بشرفون منها 
كرون كيس اسرعرا 000 دفعوا» و 00 


















هم 
مشرفين ينظرون 5 نهم لايرون » 0 وكام دون 
لكثرة هذه الجاهير التى أقبلت الى القصر فزعة جزعة تأر 
بالاستغاثة وتمعن فى الضراعة » وقد استيقنت خطائة أ أو مصدبة» 
أنها سنتحد عند الملك أمناً منهذا اكوف» وورّراً من هذا الفزع. 

ولائز يدع النظر والاصناء . 


وماذا يستطيع الك أنيفعل وقد زلزلت الأرض زازاها» ولبست 


:2 7 
واللك قاكم مكانة ينظر و نص 


لكا أبشم ثوب رآه سكان الأرض والجو . فالظلام يتكائف» 


والسحاب ترام ويتدافع » والبرق يشمر المدينة إضوء ميف 
لا كاد يشصب 1 م ما حتى ا عنها 4 والر عد ببتحاوب 5 1 
بأصوات مبشجةكأنها أصرالة الناا 3 تصطدم 5 والبجر سس 
لعيك ه ا تداع | مط لعي 0 رت 
لع ان ماج نب موا ل 0 
١ |‏ 1 0 ع 1 52 1 :3 7 7 

لى السحاب فتتضل به لا يدْرَى ا بلغته لانها 0 تنعت حىاننبت 
إليه ؛ أم بلغها لأنه ا خنض حت انتوق :إلمها ؛أم صعدت فى فى 
السياء ما وسعها الصعود وهبط هو الى 31 ما وسعه الطبوط حتى 
التثت السماء والماء شر لقاء . 

وفاتنة قاعة باسمة لا تقول شيا » ولا تأتى حركة » ولا يظهر 
على وحهها الزوع أو 7 بيصور الروع منقرت او بعيك : على انها 





كم 
5 ممم 2 0-007 . 3 1 
تسعى رديقة رشيقة محتفظة بابتسامتها له حتى تبلغ اباها الاك » 
فتمس دق خفة ف سر عة )هو وتقول له فى صوت هامس عذن 


« منظر رائع 0 


ذيمم “ للك 3 يقؤل لشيئا ا ولكنه * ر 3 عن قول لد اظر 


الرائعة 0 اطائلة ثابتة للا تتحوكل عرسلة 0 والروعة 86 


ع 4 0 / ع 0 
دون ان ,بصب المدينة منها شر او ينال اهل المدينة منها 5 رق 
هذا البحر قد بلغ * 0 أقصاه و وانتهى 0 ن الثورة إلىغاء ما 2 
6ت من براه انه متحاوز حدوده فغامر ماوراء ا 


كا أ عليه إلا ازه رذه ازدر رادا وعىٌ على ا ثاره لعفية 0 


رد 

م ين بالأمس ؛ ؟ وهو على ذلك واقف عند حدوده لايتحاوزها 
1 د كاد لتنا » كن سدوذا كنية قامت كرتن 6" 

0 ارده عنها و عه 5 نبلغها فخلا عه ن حور هاه 


يتور و عور و يبيج وعكوج ويرسل فالفضاء أسوا 0 0ك ا 


لتدرق عنها لمواجه عرّقاء ولكنة على ذلك لا يبلغ شنا ارلا 


يستطيع أن عس.الارض باذى . 
وهذه قطع السحابت تزدحم وتصطدم 2 وتحدث مانحدث من 


روق ورعود » وترسل ما ترسل من الصواعق المهلكة 2 وكا 




















/ام 

عر انوك اقيق امات ررك نم 0 
وإنما هى تأتى ماتأنى من الأمر وتحدث نخدت ون امول 06 
تلعب في ينها تريد ان كاده ا ل الأرض على فون من اللعب 


قا 


لدس م مها عهد من فيل ٠.‏ 


0 الرياح تتناقح » متها ما يقبسل ومنها ما ندس» منها 
مايياين ومنها ما يشام » ولا أحياناً هفيف "كبفيف الأغصان » 
ىك بح كفحيح ابلنات » واعان حر 0 
ا ااا خرى زثير مزعج » ولسكنها على ذلك لا تصنع 
شع ا تؤذى أ 8 

وهذه قطع من الجبالختلفة ألوانها متباينة أحجاهها» قد أقبات 
ان بعيد كاها قذقها الاين تيل أن تدم لالد 1 0 اا 
وى تمغى فى الفضاء مسرعة على ضخامتها كأنها السهام الرقاق 
احيشك دز اها لان كن رن ا 0001 
قطعة منها يكق أن تهوى إلى الأرض فنسحتها سحقاء وتمحق 
ما عليها ومن عليها محقا» ولكنها على ذلك لا تكاد تدنو من 
لاحت جمد فى مكانها من اللو رذانها قد عدت إل 01 
ناس الكنان كا يقول الشاعر القديم ؛ فعى لا تقبل ولا تذبر 









4م 


ولا 0 8 0 و إغا 0 نظل معلقة ك5 كناك ا 
0 ل هائلةه فد علقت فى الكو الترد .عن أهل الأرطل 
2 


وهذه ارد تنشق عم |أضم رث» » وتتفحر فما ينا بيع من 3 
- 


هنا دمن الماء هناك وترتفع هذه اليتابيع الى رقة وتاك لينابيع 
السانا دل ف له عاء إلى حيث لا إستطيع ا مت يتتابعها ف 


0 58 وإعا برئد عنها حانتعا وهو حسير ؛ ؛ لكا على ذلك 


وإعاعمى زعضى فى اوتفاعياة 
0 2-7 ى حااى 





لا خرق' شيعا ولا درق 

وتُضى وتمفى فى اتساعها)» مت تتضاء| ل فليلا قليلا» وإذا هى 

بط ممببطء ونضيق ثم تضيق حتى اتعود هزيلة نحيلة إلى ذوهتها 

الى 8 ؛ ثم اننظ نشم عام ل كن كر فنا 0 
. ن مثلهاى 0 ا 5 


00 هذا الندو يضطرب الو والبر والبحر أروع اضطراب 


ر 


١ / 0 7‏ 
واشده هولا دون ان يحدث عن ذلك ما يؤذى أو يسوء. 
وهذه جماعات الرعية من الجن ان عَلوّها الزوع منك حين 


لجعلت تهلؤها الروعة الآن .كانت تأر بالاستغاثةوالضراعة آنا » 
فهى تجار بالرضا والإتحاب والافتتان الآن 









45 





وهذا اللك ينظر إلى ابنته نظرا ات إن صوكرت شيئا فإعا 


دور ذهول الحائن الواجم الذى تحزت نقفسهة عن التفكير والعقد 



















ا ا 7 
لسانه عن القول ؛ فهو قام مهوت فى مكانة ومن -<وله وزراؤه 
0 
3 ف مثل حاله 7 نهم اعاثنا 








ع وهؤلاء قادة الج 2 أقباوا لابدرؤن 0 ا سخطون » 
. 0 : 
ق 1 نهم يرون ما ' 7 رون ل من الول و حسون م للا يلقون نه ك1 


وفهم مع ذلك حداسة اند المستسلين ؛ فكاهمكان ودلو 0 
اانا 7 ا 0 « - 


َه 





ار اوالوت نكرا يتحدث به أعقانه 


بلاء وسحل لنفس4 , و 
ئي بعد الاف السنين ولكنهم مم ذلك قد وجدوا أنفسهم 


2 1 0 
م وجنودهم عاحز زين كل العحز عر: ا 0 حين 316 يجب 





الإقدام ؛ , 0 نتقدموا إلى أمام فلا يجدون إلى ذلك 





سبيلاكا نهم 3 دوا فى الأرض 7 أ» فاذا ارادوا أن يتراجءوا 





: إلى وراء وحدوا ذلك هين 1 : 
ا وهم قد اقباوا حائرين نائرين يقولون بصوت واخد ولسان 


واحد : «هذا هو السحر أمبا ١‏ للك ! هذا هو السحر الذى لم العرقه 





ا 
00 : 3 5 
| قبل اليوم أحد من الجن و العرفه قبل للد وم احد م ن الناس 06 


تت عن ٠‏ الكاا م الباح . 


ه٠‎ 

وه" شهزيار أن يفكر فيا سمع من هذا القصص الغريب» 

ولكنه لم ل ا سن ذلك فحن ساك 
6ل د سكظر حريكيا إلى التفكير» 1 حس جسمه ثقيلا عليه 

2 3 0 

لا إستطيع دفعه إلى النشاط » واحس كان ل تبنت فى 
-0 بعينه لا تستطيع أل 2و زه 6 519 ل سه فد لك ا 
مضحعه فهو لا ستطيع أن 0 نيه جراكا: 0 مع ذلك 
زرقة ذاك صطرب (4إاضطرابا تحفيفا هينا عل الماء »كا نهار جوكة 
الطفل تضطرب به اضطراباً خفيقاً لتدفعه إلى النوم . وأحس.مع 
هذا كله ذلك الو الموسيق الغريب هادثاً حاوا رفيا يدثو منه 


0 ماء وينأى عنه هو 0 2 المادىء يداعب 


صفحة البحيرة ف اق وترفق 1 ف م بناى اللك من نفسه 
اوقتاف عناللك نفسه » و يحل إليه على هذا كلك" نه برى فها 
برق انا 0 أ نه فى زورف جميل خفيف ,سبح به و بشهرزاد النأكة 
منه غير بعيد فى الماء والضوء والموسيق والغناء جميعاً . 








ع 


ْ ا 277 220 


- 





3 


1 نه ترئيل الملائكة -لوان 


- ع 
على أن عناءة عد با 





0 1 0 22 3 

الناس ان ,سمعوا ترتيل الملائكة | ولا ياد كس عه حتق 

يلتهى إلى نفسه 0 3 قظها ف اناة وستلها من النوم ف 

اقلت : 5 كأ سكل من ,الدن روه اف الطن ) 

و إذا املك 0 هن ثومه » ولكنه يسك نفسه فى هذا 
ا 0 0 5 

السكون الذئ دان فيه فيا ان مرج مره النوم كا نه كان بريد 


5 
5 


00 
ان يستبيق حلاوة هذا الغناء . 


وكان يظن » كا .يظن الالم حين نستيقظ » أنه يغالط نفسه 





ويغالط النوم » وآن اليقظة ذاهية بلزة أحلامه لاغالة ؛ ولكنه 
خُ ذلك المع هذا الغناء العذب و نحس موقعة من قلبه و يثبين 


الأصوات التى تحمله والألفاظ ال ى وله ٠.‏ وكان هذه الاس انا 


لالت تطيد 


حوله وتداعب زورقه هذا الغ 


ع قدي لد امقر 1 2 1 


ك0 ٍ ما ا 1 
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ولتم الشعون 5 نعمت باللاشعور ٠‏ أفق أمبا الإسان الهو 


0 أقل الذين اح م السعادة فى حيا” نهم هذه القصيرة ! خذ 
حت مهنا ري 20 به فإنك لاتدرى متى تفارقك 
أو مق تفارقها ا أنك لم تد, يت ا لقيتك . 

فق أمتنا الانسان ا فلن اسمن انا عتا انه الهادة 1د 

وتنا لاخدرون ال مِ أم نيام » . 

ْم يبعد الضوت ويتضاءل الغناء» ويتسمع ع املك فلا سمع 

إلا اصطفاق الأمواج هادم ناعا رنيقاً كآنه ضوت 011 

يمس المر بر . ثم ينظر املك فيرى شهرزاد فى سر برها غير إميد 

وعلى وجهها ابتسامة حاوة و إشراق رائق وغبطة لا سبيل إلى 
وصنها » وهى'تمد إليه عيننها ؟! عد إلها عينيه »تر يد أن تقول 
كن ترك أن للا صاضا :ما أعزت ذا 
رت وما تال هذاءالشناء !.ولتكنها لا كول نض 5 أله 


- 


هوم يقل شيا »وإ اغا 6 عينها ممدودتين إليهكما ترك هو 
عيليه ممدودتين إلمها. 
ثم تمضى لمظات طوال أو قصار» و إذا الللك يستوى جالساً 


ف نفس الوقت الذى تستوى فيه شهرزاد جالسة » و إذا املك 

























5 





| بنهض قماً فى نف سالوقت الذى تنهض فيه شهرزاد قأئمة . و إذا 
00 الك سعى خطوات قصاراً كا تسعى شهرزاد خطوات قصارا . 
]| وإذا العاشقان , 





نيان فيتعائقان فيغيبان فى قبلة عرفا أوها و ١‏ 


0 عرفا آخرها » م بفيقان» و إذا الزورق ق ساب مهما ف مر ضيق 





0) هادى كان مياهه قد ثنتت فى خراها » وقد 0 شاطئاه عن 
١ 0‏ : تسوك . ' ع ل 
عين وشمال عشبا اخضر كثيفاً كانه السندس . وينظران فإذا 


لسع جماعات من الفتيات بتشحدرن مسرعات عن عين وشمال إلى 


لاع 


!| النهريحيين بالزهز النضر والأغصان الكضر و يدعون العا* 
7 أن 1 فد بلغتما جزيرة النع 





رخو 
إل وترسو ازور 1 0 0 هي له و بصعد منة العاشتان 
نول صامتين » ولكن اللبحة تغمر وجههما وتنظق عن قلببهما بما 
7 لا نستطيع أن تنطق به الألسنة أو .يصوره البيان المبين :. وقل 

كأشئتوالنس عند القائلين ما احبيت من وصف اللنات الرالة 

والرياض البارعة والحدائق الملتفة والغابات المتكائفة والأزهار 
النسقة والغدران الصفقة » فا ن تبلغ مهما يكن خظلك من ذلك 





وصف هذه الجز زيرة التى 00 ق إلنها العاشعان حين صعدا من 


زورقهما ذاك صامتين لا شيعا 


52 
ادر يدن عل أن أصت لك مالا روصت ٠‏ آنا 
تل لمر . لتداسي سان 00 
ذل أحن ور عن تصو بر حنسه © والعقد لسان شمرزاد 1 
شعرت وتمحزت عن تصو بر شعورها . ومع ذلك فا أ كثر ماقال 

الملك بعينيه لشهرزاد ! وما أ كثْر ما قالت شهرزاد بعينيها الك !. 
2ل إلى أن أتبح ١‏ لكات أن ن يترجم بعض ماكانت 
تقوله هذه الأعين 3 أن راك كا تقول ديك : أثرى إلى 


هذا النعيي ! لقد وعدتك بهء وكنت أظن أنى سأ كون أقدر 


منك على احتّاله » وأنى سأ كون منك مكان الترجمان يدلك 
ص و مك به وريصف لك دقائقه » 0 فى مع ذلك 1 | أستطم 
أن أثبت لقوته ولالرقته ولا لسحره » فانتويت إلى مثل ما اتبيت 
أنت إليه م ن العجز والاستسلام 3 

رول لشهرزاد : نعم ! لقد قهر هذا النمم قوتك 
انر رفست الماح كا تي رقو ام ل اة 
واقد سوؤى ببننا فى هذا الضعف الاو وهذه الراحة الممتعة ركنا 
الدع الاريك : لقد ارالك إلىتحيث أناء أو رهى إلى حيت أنت ؛ 
اراك الآن رأف العين » رونا أعردك الآن حق [الدرفة ؛ ونا 



































وه 


03 


لا أدرى بأى الأمرين أنا أسمد حا : أسبذا العم الذى يفمرك 
ام ده المرية ال لت ل لسك 1و5 01 
3 1 0 5 

وكانت شهرزاد ترسل إلى الك من عينها وشفتها ابتسامات 
ساحرة لم تخل من سخربة » ولسكلها كانت سخربة واضحة يماؤها 
راان ؛ ولس شك حط ين قدومار ارد 157 000 
السخربة تلق فى روع لاك أن منغ بهذا النعيي الذى يشمرك 
ولغمرق» واستمتع مهذا الدج الذى كذة من جلاء نفسى الغامضة 
داف سزى الككون ) دمن هن ال ا 
ما تستطيع أن اعد :يو لك ادر ل ل إن 0001 
لك تدرى مى مشر لك ولا كيف إشرارك 1 1 
لبش فيه شك .هو انك ستعود ملكا تدر أمور الناس ول "فا 
لا انك ستعود رعية كدر مورك شر ا ل دا 
2ك ولك ارو ألابشق عليك تدبير الك » وألا يثتل 
عليك غموض شهرزاد 

نت الالادوى أطالا أم. قصر أحس". الاك للسانه 
ينطلق وصوثه ينبلغ 0 » وإذا هو يقول : « أن نحن ! وماذا 


55 
ترى ! وماذا نسمع ! ألا تنبئينى آخر الأمر من أنت ! وماذا 
ا 6 ل 

أل شهرزاد متضاحكة : ( هاذا ! م ثقل عيناك منذ حين 


إنك قد عرفتنى حق معرفتى » و إنك ننعم بهذه العرفة ! فاسؤالك 


عما تعرف ! . أبن من ! لقد سمعنا أننا فى جزيرة اليم . ماذا 


١4‏ ]كا ترف اسار وأزهارا ور ياضا وأبهارا » ذلك لا 
اللغة » لأنها نشبه من قريب أو بعيد ما تعؤّدنا أن ثرى فى 
مملكتك تلك التى تركتاها أمس » والتى لو أردنا أن ترجم 
إلمها دون ان يعيننا قصص شهمرزاد لما بلغناها قبل ان ينتهى 
ما قدّر لنامن عمر . ماذا أسمع ! لسمع غناء تحمله إلينا أصوات 
هؤلاء الفتيات ل تراهن ولا بريننا ا من هؤلاء 
ار ا 00 

قال املك : « ومن ألن لى أن أعرفين . ..؟ ! وهل عرفت 
شع 2 أوهل عرفت 0 ممارأيت ومن ا دك أمس؟!» : 

قلت شبر زاد : ( فد عرفين . فأما.هؤلاء النتيات فإلى 
أعرفك ببن إن شئت . ولسكن أشك عليك نفك وأمسك 
عليِك راحتك وأمسك عليك ما علا قلبك من غبطة ومحة 


















إل 








. هؤلاء الفتيات هر ن اللانى لم ترسلهن إإلىالموت لآأن * شهرزا 
35 عدن عا فصت علبك مق 1 الماضى » و 00 
عليك الآن من 0 المستقبل ؛ وستشغلك عنون 0 لعر رف فها 
وما تذكر 0 من وضوح وغروض ٠‏ فون فرحات مرحات » 
تراهن الآن .! صوّرن النعس 7 اد عم » ومنهن الراضية كل الرضا» 
الس اخطة كل السخط » ومنهن المترددة بين ذلك » 


كين ن على هذا فرحات مرحات في رع لان حياتهن ل 
١‏ تشب ف غير إباتباء ولأن شبابون ل جر د عنين رد حنيفاً 6 . 
١‏ ولت اهذه الالناط القاكات توززاد طق | مشرلة 
ْ متفرقة تبلغ أذن اللك لاذعة » وتنتهى إلى قلبه موجعة . 
: وم تتمبا شهرزاد حتى كان الماك قد ناب 0 نفسه واستجمع 

طة وأحد سكن 0 مط ونا و ولكة ناا 
١‏ فيرى نفسه فى زورقه ذاك » ويرى الزورق ينخدر: به فى النهر 
١‏ 


متحها صوب البحيرة التى جاء منها » وعن عينه وشماله تلك 
الجاعات من الفتيات تحيين بالأزهار والنصون والغناء ».ولكن 
1ن حزن أشبه مهذا المزن الذى تصوّره تحية الوداع . 


وينظر المللك إلى شهر زاد فيراها جالسة منه غير بعيد مُعُرضة 


54 
عنه وعن الزورق وعن شاطى: النهرا يلين وعن جماعات الفتيات 
ومايحيين به من عاد وغصون وغناء » وقد أطرقت تنظر 

اكاك 
قالالملك دهشا : «تقرئين! يا حبا !أ لك هذا !١‏ الكتاب ؟!4. 
الت رات ف لحة الى لا تكترث باتع ولا ولاتيتج 
لما تقول نا نا" أنى لنا هذا الزورق و 1 لنا هذا ١‏ لمرالذى 

ننحدر فيه 2( 0 لنا هذه البحيرة ١‏ 00 نشي ل علا إِ 

الك الفعرد 0 .7 :قات داك وأشا رك ا بيدها. واه 


اللك فم تبتهج نفسه لما رأى » وإن امتلأت إعابا به ويجباله . 


فد رأى النهر يتسع من ضيق » و ينفرج من تقارب » ويشتد 
البعد بين شاطئيه حتى يعتزج بالبحيرة امتزاجا» وراى وحه النهار 
دَد امتقع وأسبخ عليه شحوب جيب يشيع فى النفس ألما هادئ 
0 اك ان 
الكل اث ء دن حو دقل أدركه ثىء و الاار» 
ا حرارة 00 3 الأنوات متضاالة تصطفق اصطفاقاً 
4 كا عا تحاول أن تشكر االاماً خفية فلا تستطيع الجر 


عا ع إلانى متقة أشاقة وعسر عسير ٠.‏ والطير نحاول 0 ل 











احاعك 


اعد ديه يعن | 





4 
٠. 5‏ 1 520 م 15 ك0 
صافات فى السماء او راقصات على الفصون » ولكنها تتفنى فاترة 
2 كان ذناءها ا شه + ان أو اله عو أشعة لسع 


هادثة ذابلة 0 ما حوها فى فتو ركا مها تصدر 


ور 0 جذوة 


أرشكك 3 تنطق 6 هق 2 جلك هذا ل حرا رط ثقيلا 
تندى له الجباه-و يتصبب له العرق ا 0 

كلثىء هامد خامد » وكلثىء جامد راكد » وف الو فتور 
يل وتقل لانطاق 2و إذا تقس الك مزج بهذا كله » 
وإذا قلبه يخفق فى 0 حفقا ضحيلا ا و إذا نفسه 


ع م 
تصطبغ > رن ن شاحب مض 6و إذا هو 0 - زا وركوداً 


كال ما<ولة حزن وركود.. وشهرزاد امامة مطرفة .درقة 3) 
0 0 2 0 

القراءة كا مهأ بلا رى سيمًا ولانخس شدمًا و 2 دلك ختاس 

النظرة إلى املك بينحين وحين تمد إليه طرفها لترده عه »كا نما 


اقة حر اصدعل الا.شعر انها افيد : 


م 5 عترم 0 ع 
وقد اخد صضوء الشمس الضعف شيا فشيئا» وك ن النهارا حس 
1 0 
برد الموت يتمشى فيه » عل برتدى من الظامة معطفا فاحماً 
قأغا ثقيلا ؛ م يجمدكل شىء ويخم د كل شىء ؛ و يقف الزورق 


ساكعنا ميد إلى قاع البحيرة بسلاسل غلاظ ثقال . 





1 


.وتهض شهرزاد فاترة متثاقلة » وتقول فى صوت هادىء 
0ر1 « انظر ايها الملك السعيد فإن 00 والبؤس دؤلة بين 


الناسى 4 م لعضهم وبشقى لعضهم الآخر 3 0 الرجل مهم 


61 أو ليالى من الدهر؛ ثم بشت أياما وليالى أخرى » وينعم 


الرجل منهم ساعة من نهار او ساعة من ايل ثم يشتى سائرساعات 
النهار ؛ او سائر ساعات الليل . وقد اخذت بحظك من 2 3 


للدت حل منه ؛ فلناحخد إلآن حظيا من البؤسن » ولنيتفيل 
الآن تصيبنا من الحزن » ولبتجتمل الآن عتأنا من الشقاء .ل 
وينظراللك فيرى - ويا هول ما ترى - ! يرى عل شاطى 
البحيرة من بين وشمال شيئا يشبه الرياض والجنات وما هو من 
الا واطنات ف كىءء شا بشبه إن يكون أشجارا له 
ف إلا وما ف 1 الاششاراق كش إعا فى أشناء محل إل 
الك هرة:أنا الشحر وعرة أنها العمد قد ثرت ف الأرض وط 
فى السهاء وامتدت لما فروع اسع أ تكوق الغصون نشت فا 
هذه الفروع زوائد نشبه أن تسكون الورق » وقامت على هذه 
1 زف لثناء. كذد لزوائك كنات اله إن تكرن اام 00 


وأسبخ على هذا كله ضوء ذابل فاتر شاحب إشبه أن كون 





١١١ 
101 17 كاذ لول أن النين تعد مته إلى ما ورافة‎ 
1ك والااعياء ؛ وخرجت من أفواه هذه الكائنات التى تششبه‎ 
اتات تيدان تكون غناء ؛ ولسكنها لا تبلغ الو حتى‎ 
2 رن 0 بكاء 5 وبعضها أنياً و بعضها بار‎ 


2-1 


الصريع ا ميحتضر . هئالك يذعر املك ١‏ أشد الذعر 2« ول 


لا يستطيع ّ يترجم عا يحد ؛ و إنا الرعدة تتمثى فى جسمه 
كله فيضطرب اضطرابا يما 5 شم تمر 5 خذ الملك بين حين 
وحين » وقد انعقد لسانه واحتبس صوته وجعات قطرات من 
0 تساقط على وجهه بين حين وحين » وهو مقبل على شه رزاد 
ريدأن سألا أبن هو ! وماذا يرى ! وماذا لمع ! وماذا 
يد ! ولكنه لس فى حاجة إلى هذا السؤال ؛ فد خلصت 
نفسه لشهرزاد » وخلصت له نفس شهرزاد منذ وقفا معا على 
د تلك البحيرة فى ذلك اجو الموسيق الرائع وأمام تلك 
الاسراب من الزوارق البديعة . 
لقد فهمت عنه شهرزاد » وهى نجيبه بلسان 1 ينعقد » وصوت 


م يحتبس ؛ وج يستطيع أن بين عم يجده قلبها من حزن الأذع 
وغيظ علؤه الحنو نق ورحمة مع ذلك علوها الحنان: «انظريا مولاى! 





11 
هؤلاء اياك ! هذه الكائنات التى تشبه الطير وما هى بالطبر 
ألدرفها ١‏ إنها نفوس أولئك الفتيات اللا أرسلهن إل لوكا 
درت نرتك المتكرة النساء ل#اتخدتمن أداة فرك ورسل 
إلى إرضاء ما أفسد قلبك منغضب وما أفسد نفسك من انتقام : 
تستطيع إن دن كذ الكانات فسارى عددها مانا 
د اولك النقات الاذى أهدرت] كراتن أت 085 
شم أرهيت در إن فى غير لإشفاق ” هذه الفوس 0 لا 


هذه الجنة التى نشبه الج » اوثى هذا الجحم الذى يبريد 


5 0 17 
لكر جنة فلا يستطيع . إنها بالسة » إنها يالسة » 
125 كيده إن هذ الاصوات الى كديا سانا 
بالبؤس والياس واليكاء والشكاة .منذ أرسلتها إلى هذا الكان 


حتى تؤْدّى عنها حسابا بوما ما . فاذرف ما تستطيع أن :3 رك 


من دموع » واحمهل ما ستطيع أن خمل اين حزن > واعكل 


ما المع أن تعمل منخير» 5 الستطيع أن تتجرع من 

ندم » وأقر على هذا كله عمرك وأعماراً كثيرة تعدله طولا » فلن 
(ث رلك ضارا الس و 

7 1 2-7 5 <: 2 25 

لغسل قطرة من تلك الدماء التى ا 2« وإلن وى 0 من 


هذه النفوس التى ازهقتها 2 ولن بحو سدئة من هذه السيئات 





التى اتترقتها إلا أن يسّك جتاح مر: 

من عفوه ؟ فإن ا 1 لا رام عر 10 
3 ثم يرق صوت شهرزاد و ويلين حت ى كانه رحم ةكله ,و إذا هى 

أجل ذلك قد أحببتك أبا املك 


تقول : : ( ومع ذاك تل من 
6 


و 5 6ك المب والملك والوت حميما . 


0 لعل هذا الك 00 انيم هن كك 


رك ذلك 1 
4 أذوق الرخ ائداه والى إل حيث أشازك 
من بدن دناس ونكاء ركاه ولت ا 
0 2 2 2 0 ء. 
اهمه 0 ذقت حبك ونعمت بقر بك الى:سارد الموت عن 


سى وعن أمنال 4 1 الدوا له با أطيك به دن قصص 7 


وقلبى بشهد ونفسى تمل 0 ها ألميتك بالقصص إلا لاستاتة 
| 


. 


اتيم 2ك واطيل السادة ريك ؛ حفن كت راطم 
لجار اوكدة عيلة لنفسى أ زعم فداء غيرى من النساء . 
نه بإنمك البشع ١‏ ريد أو أعترنَك كانه من يدك 





1 
رارك شر هد ة ا لكاس مارو حلت إل اجن سا ؟ 
وقد ظفرت منك عا أرقت » وباغت من حبك 0 
فشاركتك فسعادتك » وشاركتكفىشقائك؛ وقاسمتك ماأتيح 
لك من نعي ؛ وخاطرتك ماقمى عليك من روس ) ع يك كلت 
نساء الدولة على غير رك فى 


من دوون 00 لطمعن فيه و بطمحن إليه 1 فى نفوس الناس 


وف تفوس النساء خاصة 1 وشر 0 فيه صروف 


اكلا رستطاو دياك ونظهره تحن اطياة ارا : ومن لاك 
لعل نمك ذلك المتكر قدجعلك فتنة للعذارىكا حملك فتنة لى ٠‏ 
اذى ! لد اللدى ردتشصين الرت افد كن اد 
عل هذا اموت » ولعلهن أن يحسدنى الآناغل اللياة ١‏ يلم 
١‏ 1 له الاصوات اللدية الرهلية الى تتفي لان 
تشكر ميلك و إعا تشكو البعل عنك والشوق إليك . 049 
يدرى ! لعل هذه الشكة الملحة المؤذية ,أن تكون عفرا أعيلك 
ا 1ك فوس انان عامة ونفرس الزن حا لاا 
5 ممضلة فل وت عن حلها حى فطنة ‏ شهرزاد ٠‏ 
إن هذه النفس الغامضة التى نغصت أيامك ا لباليك 








00 


لدعا ابكرم ناو إعااقى تمس اعراة ل0 :]كار ولا فزن .؛ 
املا نفسك إذا أيبا املك من هذا الثقاء الذى تشهده 


- 


الان )كا عاونا ١‏ نقاامن تلك الستعادة الى اشهدتيا فى رز 
استقبل ليلك وقد أملات فخلا من الاو ول 


التعر .هو 





جميعا ؛ فانك نك لاتدرى أبن دك الغذة ولا مات ا 
ولا ماذا تضمر لك الاحداث 
| 1 . د امم ا * ّ 
رحس اللك انيد سوزراد حضى زفيفة ف در اط 
5 0 3 #2 1 مسر 7 > 
فتبعث فى <سمه طما ندنة وهدوءا » وف نفسه امنأ وراحة ورو'حا : 
ثم يندنى الملك نفسه أو تنساه نفسه » ولكنه يفيق وقد تَقَدّم اليل 


وأطيقت الظلمة من حوله دغل كل شىء إلا أذبالة صنيلة فاحل 


2 


سي 


من تواحى الزورق تنشرضوء ءا هادم 1 وصوت له رفه وبألفه 
يقول: «فاما كانت الليلة الثالثة 0 بعد الألف قالت شهرزاد». 

ثم ينقطع هذا الصوت المعروف الألوف ويضل إلى املك 
صوت شهرزاد فائراً أول الأعر» نشيطاً بعد ذلك قليلاً قليلاً وهو 
يقول : « بلغنى أبنها الملك السعيد أن قادة للك طهمان بن زهان 


أقباوا عليه حائرين ثائر بن ون د هل كا الملك ! إنه 


1 


السحر الذى لاعهد به من قبل لأحد من للش ومن الحن !». 








ادك 


قالالملك: ( نم إنه السحرالذى لا أعرف | له سذا ولامتهي )1 


ثم التفنت لتفت إلى ا بنته فاتنة كا نه ينعظر رمنها أن تجيب على ماقال 
هو وما قال القواد . ولكن فاتنة بظلت قائمة باسمة فى وجهبا إشراق 
يُصوّر نفساً فرحة مستريحة » ويصور شيعا من الإيجاب والرضا » 
وصور كثيراً من الأمل والثقة بالفوز . 

ذاما سمعت مقال أبيها ورأت التفاته إلها . قالت فى طمأنيئة 
وهدوء : ( إنه السحر لأنه غير مفهوم » وسيظل سحراً مادام 
سمرًا مكتوما فاذا أزيلت عنه الأستار وفهمت مخبآته أصبح عاها 
اننا شارك ديه القادرون عل فهمه والنوض'باعياله )6 
قال املك« وم عكن ان يفهم » وأن يكشف عن 
خباته ؟ ! » 

قلت قائئة : ل بنننا وبين ذلك اماد يا يت . تسد قبل 
كا شىء أن تنحلى الغمرة 2 كي الغمة وس د د الغيزون أل 


35 
ع 


أوطانهم مقهورين . ماذا أقول ! بل يجب أن يستسل الغيرون » 
وأن ينزلوا من هذا القصر نفس المنزلة التىكا نكل واحد منهم 
بريد ان انزطا من قصره » . 

قال الملك : « فأنت تريدين | أن سعاس روا 





ا 
قالت فاتنة : «مامن ذلك بذ يجب أن يستأسرواء ثم يجب 
أن يذعنوا و يؤمنوا و يتلقوا ما يمل عليهم م ل الصلح التى 
قوم عليها نا م الله سام وعندنا . فليست المسألة أن تثار 


اريثم دا إرها وعاا سألة 0 دن أن تدارا 


3 
ع 


تلن كنع الحرب إذا أثيرك من أن تصيب الأبرياء عا لاك 
لم فيه ولا حق 5 00 الصية عا مم من الوت والدمار » . 
ا 0 
قال الك وقد اخذ الرضا بعود إلى قلبه » وجعل البشر بفيض 
من وجهه : « هذا كثير يا ابنتى ! هذا أ كثر ماكنت أرجو ! 


هذاا ك0 مما كنت دار إ العنا كر ماكنت أ أخا 0 / إنك 


لتكافيننا | أع مما استطيع أ نْ نحتمل » وتتنقلين 5 بين أن 
والأمل. وبين الاوف والأمن فى فى سسرعة ولباقة لا قبّل لنا مهما . 
1 اسى ا ا كي السبيل و أن تبلغ ى من خصومك 5 


م ريدن ', وه ؤلاء قوادنا بر , بدون إن ن دمو افلا يتاح 3 


الإقدام لك رفكت فضرك عن الطخوم ومتعتهم أن ينالوا منا 
رن 1 بلغينا منهم ما حك » ل بين جيوشنا وبين 
المجوم . ف أنك تريدين أنْ تتواقف الميوش على هذا 
0 ل 0 فريق 5 بلغ م ن عدوه شي 1 





30 


قالت : < بل أنا لا أريد غير هذا يأ أبت » . 
ثم ابنسمت له | بتسامة ملؤها الحنان والبروقالت : « ألم تكن 


5 00 حين 4 يحب أن الساشة ر قالى من الرحمة والرفق » 
لا رعيتنا وحده 0 برعية ة هؤلاء المعتدين بع ا فان هذه 
2 تقول» لا تعنى رعيتنا ولا رعاياهم من قر 0 
بعيد ؛ و إبما هى شهوة جامحة دفمتهم إل الشر زالكين بارت 
أن الق شرم عثله » وأن.أدير لكيدم كيدا مثله ؛ فا يلبنى أن 
أغامر ' كن ويشقى الأرياء » وما بلغي أن عس وفيت رعية 
عر [ننا سوء. وإنعا الخرب بينئا و بهم تناس ف فوة ة الإرادة» 
ران إن لض عل الك روه تنا لا 1 
فهو المنقتصر ؛ وأبنا 5 رق ل أن 1 م عدو" ه فهو الم بردم ا على 
الرعية إلا أن نشهد هذا الصراع الذى ير رى أحداثه بين سادتها 
وفادتها» ؛ رلتدب مهم إن شاءت » فقد يكون من ينهم من هو 
خليق بالإيجاب» ولتسخر منهم إن 2 ققد تكون 1 
يدهم سس هو جدير بالسخر 3 : ل ن لتأمن ل لفيا 
ودماتها انا ومرافتها على كل حال «( 

قال المللك :ماج َى يا ابنتى! ما أحمدن وقع ما تقولين فى تفسى ! 





ا 
وما أحبه إلى قلى! وما أدناه إلى المثل الأعللى -الذى طللما أمّاته 
3 أبلغه اك ن. يا ابلق أن تبافيه ! أعكن 
تبافيه.وأنا خاضر أشيد قوز اكلير عل الكر والثمار اكه 
على القسوة؟ » : : 

قالت فاتنة : «فانك تشهد هذا كله يا ابت . لن ينالنا أعداونا 
ما تكره » وان ننال أعداءنا عا يكرهون» ولكنهم سيفنون قوتهم 
فى غير طائل » 5 ل نهم فى غير غناء » وسيضيعون ما 


أن 


ادخرواامن عذة وما حموا للخرف بن أذا: دون إن عفان 0 
وراء ذلك شيعا » وسيفقدونسمغتهم فيا بنهم » وسيفقدونساطانهم 
على رعاياهم » وسينقاب بعضهم لبعض عدوا ؛ وسيصبح باسهم 
بيهم شديدا » 

قال أحد القواد : « وندن أيتها الأميرة ماذا نصنع؟ وما حاجة 
الدولة إلينا منذ الهوم ؟ وما قيمة جيوش لا وض غمار الحرب 
ولا ترد غدوان المعتدى ولا تدفع غارة المغير ؟ » 

قالت فاتنة : « ذإن الجبوش وسياة ةلاتقاء. لكر تلا لاتقائياء 
دا لدفع الشر لا لاجتلابه . أفإن جتبفَك ارا وميك 4 
الم والعافية تضحون وتعحون ! من شاء 2 ن غانا 5 





11 
ار سر أفضمتم نل جنودك على 
ال ان 4 راغي 5 ١‏ 2 آتعلمون فيا يشك وبين 


فس ل وتران لياه وعمله وأهله » 
يات اكه جين رن لني إن ا" نجله عنه هذا لوت الذى 


3 
وتدفمم إلى هذه الأهوال التى تحبونها أن عن 


0 


تقضونه عليه لا لشىء إلا لهذه الغامرة الج 0 دمائم 


قال القواد : « نهل نفهم من ذلك أن الأميرة تعفينا من 


أعبائنا » وترذنا إلى حياننا الخاصة » وتسرّح الببوش » وتفرئق 
الس يي 


قالت فاتنة : « لا تفهموا من ٠‏ هذا 06 » قلا أمليك ١‏ أنأ عي 
متم أحداً , ولا أ شير على املك بأن يمنى من أحداً » ولا بأن 
سرح اليش 0 بن يفرق الجند ار حتملة دافا 
ور الشرمة قم اننا . وخيرآن صتاط الككوارك قبل أنتقع » فلعل 
ذلك أن عنع وتوعها . فعودوا إلى موان اضمك دن قيادة الس 
واثبتوا . فن يدرى ! لعل الاك يحتاج إل 1 


وانصرف القواد 1 إلى 5 أ متهم إلى الرضا 4 





00 
و إلى العصية أدنى منهم إلى الطاعة : فلما تفرقوا قالت فاتنة لأبيها:. 
« لقد انصرفوا » و إن قلومهم لمطوبة على غير الوفاء والولاء . 
ولكن النى عرفت" كيف تنردٌ عدوان المغير الهارجى تعر فكيف 
تكبح ثورة الثائربن فى داخل الوطن » . 
قال للك : دم يأن لك يأ ابتق أن تكاشى. أباك بشىء 
اغذه الأسرار الى يت عليه وفل هر الملكة 812 | 
وماأ رك إلا أنها معمّاة على أعدائنا . فانظرى إلبهم حائر بن ينفقون 
عد لانخمى » ومحتماون أثتالا لا استتميق » وبرون مع ذلك 
أنمم نابتون فى أ أماكنهم التىكانوا وا بريدون أن يخيروا علينا منها» . 
ول يكن الملك 0 إلاحقًا ؛ فد كانت تلك المناظر 
التى وصفناها الفا قائة ا فى لم تتبدل : بحر مضطرب 
كاد ار اجه تبلغ السماء » ولكنها لا تكاد تبلغ 


الساحل »ثور باح متناوحة متضاحة 2 وسحاب مترلك ات 4 


وقطم من ال 0 الحو تلتق اتفترق وتفترق لتلتقى 5 
ورعية الماك طهمان نن زهان قد ثاب إلنها الأمر* ‏ وعادت 
0 الطائسة ) وسطل تنه الملطر اه لام 


مق ةا رك 





نض 
11 أو ف انيدان من هنسذة الميادين الى عرض 5 
الأجاجيت .. 


وقد أذ أفرا اد الرعية يتحدث بعضهم إلى معضء يابدح 


هذا السحر وروائمه » ويسأل بعقوم ا ن مصدره ومديره » 
وقد سرى فهم سريان البرق 8 لا مى مصدر هذا السحر 
وه التى دترته وقذرته» وردّت ماوك الجن مدحورين فى البر 
والبحر والجو جيم : 

51 أقراد اارغية سمعون عن الأميرة أحاديث ختاطة 
مضطر بة . يعرفون الها الرا راع و وحسنها البارع» ويعرفون فتلثها 
وفطنتها » و يعرفون ذكاءها 1 بصيرتها إلى مالم تنفذ إليه قط 
بصائر الملوك واللكات 00 0 عن إلهم 
إلقاء ٠‏ فيصدق خيئا وبرفض. حينا 77 أخر ؛ و يسمع فى غير 
تاك لكر ايان 2 فأما الآن: وقد «رات 22ل 
1 رات وشيدت ما 6 ٠‏ ناما تالاق وقد كان الول 
فا فين إصيع ثم رد عنها ردًا عنيفاً » فأما الآن 1 
ترى الطول قر يبا منها بعيدا عنها » محدقا مها عاجرا 


بيصيها » فقد 3 إعانها الدمارة دن 0 فتنة » 





ارول 


ءِ 


أفراد الرعية افغلاً يدل عل 


00 0 ىف 


1 ب لران ان ؛ فل ورد أده 


| هائم بقدرتها على ابكار 


رعيته حميعا افتتانا باينته 


إلى لجر عر لبك 1 0 


ان بوجهوا سحرم ؛ واعا هو 2 إلى اليركل امير 2 


2و 


موجه إلى عصمة النفوس وحةن الدفاء وإقرار الامن وحمابة 


0 

دخائل هذه المعحزات ٠.‏ وابنتة له وتماطله » تلطف به 

+ ذا وتعتف عليه حينا الشرء والعلو من حول المملكة والملديدة 

ماض فى حهاده العنيف السخيف الذى بكلفه 3 حهد )» 
ا تبلغه 3 وزاء 2 الحهود شي 


وتمضى على ذلك الأيام تنتلوها الأيام ». والايالى تنبعها الليالى » 





1 
<تى انضرفت رعية طهمان بن زهان عما كانت ترى» وأعرضت 
كا كانت لهل وأهمات ما كانت خحافه كل اخلوفك وازدرت 

3 2-0 - . 
ماكانت تحب به كل الإيحاب “فضت الضطر ا 5-5 انها 
6 0220 مها 0 0 قل 0 دنه حين ل مه 1 الحرت 
وكان اا لواحد مره ذاجن دغل ا 1 إلغده 0 عله و بروح 1 
ا يتصركف فى أء 00 0 بتعرض حنة 3 به 
ارك او لد من حوله البر والبحر والمو” 
وما لعنيه من عدو 2 فوته دون ا ببلغ منه شع له 


انا كان ذات نوم جلس املك حاو ا ورع كن 


5 
١ 


اه عد ادر ات لك وه تاه الام 02 ر لال 


والدعانة خيناً آخر'. ولكن: وز بره يدخل سعيدا متهللاء فيحى ثم 
بوذن الاك بأنسفراء العدو قد أقبلوا يُلقون بأيدمهم و يسألو نالسل. 

قال الملك : « فوجّه' هذا الحدريث إلى ااتى حار بثهم خر بهم » 
فأما أنا فلست لكك علك منذ اليوم . لقد أخذت نصببى من الاك 
كت ما بق منه 0 هذه ؛ ثم ى ملكدع منذ الآن؛ وه التى 
ستلق السقراء وستملى عليهم السلم 6 تشاؤها هى لا م 


أشاؤها أنا » ؛ 





١١ 


0 


6 مضا لشيخ متثاقلا فضمر اه إليه 1 صو لوب 2 أجل 
مكانه وقدّم إلها تحية الاوك : . هنالك تقدم الوز 0 


شاها حة املك 4 7 خ ‏ ذن ‏ القصر و المدينة بلاجلكة عا 
عا ها حي 0 رد : 
كان من ارتقاتها إلى 
الى ستاق السفراء وستملى 
كر ما وصفت للك يامولاى ابتهاج اللدن ه والمالك حين 
ينزل ملك عن العرش ويرق إليه ملكاخر!. و بمج قصر فائنة 


ومديتما ومملكتها 


م يفارقهم إلى غير رجعة » وكان حم 


8 


وكان اع مهم بفائنة 0 1 ج بايتهاجهم ع 


رعية عبيدت 7 ! 


وكان طهمان بن زهمان نفسة اسعد الجن مبذا الحدث العذام ؛ 


فت لكان >ب ابنته و سحب مها و يفتتن ببراعتها كا قلت » وكان 


ترى. ارثقاءها إلى العرش خقا وعدلا قد رد السنلطان" إلى أهله 





5-5 
راد لكان ار أن تفاكل اإليه الامر ,اوكاق رن 
0 من تقدمه من ماوك الحن. له 0 قد مغى 
كد امن وسشيئانة الكفارة . ويذا ملك ابم مرا كر 
أن ليان ديه ستكون: كر خدامن الجينات 0 ؟ 
لات كارن يرا كله وكات طهمان بن زهان ناعم 
البال قر بر العين مبتهج النفس ؛ لأنه يشهد هذه النقلة الخطيرة 
فىحياة الن؛ وربشهدها 0 عبىيد ابنته التى يؤثرها بالحب والعطف 


كن ندر ادقن اندو ما إنفق دن لاف 01 


5 قد أشرف من خياته على آخر ها» ولكنه مع ذلك وض 


فى نفسه قوة ا »و كس أن 0 د له فى العمر حتى برى ابلته 
تدر الات ».ولا انشلك فى أله اير بن ل 
العحك المحاب . 

راحرت عاد الملكة , وان للشفراء أن تستقبلهم اللكة ؛ 
فاستقبلتهم فى حفل ساذج يسير " يتعوكده القفصر و اتتعوده 
ألرعية ؛ فم تتم زينات ولم يصظف الجند ول تاس اللكة للناسفى 
ذلك البو العظ 0 0 اقم ء وأإنا خلت إلى اماق غرقة 


تلاك كانت 7" تخاو فها إليه 2 دا للوزراء وقادة الحند وساسة 








5 
المللك ١‏ فاما كل منهم مجلسه أؤنت السفر اء ؛ فاما أدخاوا علمها 


ارا كيه ناوي وسادتهم وهموا. أن ترظلير وا إلا الس 





0 





أشارت بيدها فاستمءوا لما فألقت إلهم هذه الكلات فصوت 





هادى” 30 قأو وهم 098 ور ع ؛ قالت : « نعاه ون أن هذه الحرن 
| نار بين دولنا و عا ا ها امخاض 0 ع0 شخمى؛ فلا 






سفارة فى هذه 593 ولا سفارة فى هذا الى لصلح ؛ فعودوا إلى 
ركاه 


7 م 
ا 





فوربن 04 وا بلعوثم ان من 5 مهم 6 فلبلائمسه 





و 
5 0 
بنفسه ساعيا إليه لا مسفرأ فيه » . 

وأذرك تهرراد غيل مسكتت عن ,الشكلاء المباح 

وامتنع التوم عل 5 بريار ه نار لعل 0 ن انقطع حديث 


. 
شعرزاد 2 ولكن ارقه ّ 0 3 


ل 





لاعليه ولا + اد لو 








الليلة ؟ فل يحتج إلى ان 


0 مض من مضحعةه 0 و1 الشعر بالحاجة إل 
١ 4‏ النشاط الذ ى يذهله عن نفسه وبشغله عن خواطر 2 إعا كان 





ءِِ 


حرريصاً أشد الحرص عبى أن يخاو إلى نفسه و يفرغ ت1واطره بعد 
١‏ 3 شغل عنها وقئا طو بلا ع عر به من الأحداة 
من الأحاديرة نث ٠‏ وكار ن كل هيه أ خط ء ىء النومطر هه إليه 2 وان 


بق هو فىمضحعه وادعا مطمئنا ستعرض حياته هذه العقد: قل 








١١4 
الية لخر به امه الالواء : حدر فاضي البسي اك ك2‎ 
ويحاول أن يتصور جياته فيا سستقبل من الأيام . وكذلك أنفق‎ 
بقية الليل مع نفسه ناظرا بين حين وحين إلى شمرزاد وهى مغرقة‎ 
فى نوهها الادئ كانها م تقص عليه شيا ولم تتحدث إليه بثىء.‎ 
دكن 5 أيامه تلك السود ل دراه تلك تخدعه عن‎ 
نفسه وعن حبه وعن شرفه وتزدر يه فها ينها وبين نفسها أشن‎ 
الاردراء » تستعين عل ذلك بوصائفها ) وجوار مها غير حافلة كا‎ 
اخطت عل نفسها من عودك. ولاإمية لال للك ولا مقر‎ 
لعواقب الحيانة والغدر . وكان يذ كر عرارة الانتقام وحلاوته » ونار‎ 
الغيرة تلك التى كانت تتأجج فى صدره فتحرّق قلبه نحريقاً‎ 


وكانت مم ذلك بردا وسلاما على نفسه الجريحة الثائرة . 


ثمكان يذ كر تلك الأيام السود التى أنقفقها بهد مصرع ننناء 
القصر نهبا مقسها بين لذة الحب وشهوة الانتقام » 1 على اللهو 
بقاب يظهر الفرح والمرح والا تباج والغبطة » وفى صعيره. الغيظ 
لاحب الصيردة ا و نه 


وتلق والبغض الذى لا .يطقء جذوته إلا الدم السفوك . 


2 انا يشرق فها ضوء النهار» أم كانت ليالى مظلمة 
لا يبتدى الضوء فيها إلى سنبيل ! 











أكان فى تلك الأيام إنساناً يحس 


ة مددرة لا ندر مواقي انك عليه الا لعا 


٠.) 7,‏ 00 . . | 0 
ثمكان بذ كر شهرزاد حين عرضها عليه ابوها الوزير وى 


نفسه كثير من خوف وقلي 





عه ة التى شء شع 4 ضها 5 شهرر زاد بنفسها 





قصصممها 6 والبغض » وعن الغيرة ة والا نتتقام » وعن نفسه 
ل 2 3 
وملكه؛ <تى إذا انغ ىالقصص ورد إلى نفسه ملكسج > كان فى 


تلك الايام السود ردت إلى نفسه 1 ار وعواطفها ااثائرة 


ى 


وشهواتها المخطر ئة المختلطة » ورد إلها قب لكل شىء هذا القاق 
التضل الذى:يفسد الحياة على الأحياء . ونظر ذإذا هو بين نفسه 


هذه اللضطر بة القلقة الثائرة التى 





شهرزاد هذه الحبة المبغضة الرحيمة القاسية الفاتنة المفتونة الواضحة 


٠. 0 .‏ سخ 5 | 101 
الغامضة التى لا ,لعرف ها كنها ولا يطمئن منها إل حال . وهو 


طقن الى عو ب المز ات لخاد الل 1 281 
0 سل 3 اافصفة “مرف 3 ع3 2-2 


2-2-9 وى را 


القلق والوف» و ياو إلى زوجه فدشقيه الحب والشوق إلى المعرفة 








١ 
1ن إرضاء لطن وان إرضاء 7 إل المرقه‎ 
م يذكر تلك . الليلة اده فها: طائفه ذاك يأن لك اه‎ 
. اك ب النفسه 2 لعل 0 طب 4 بقظة‎ 0 
وإذا هو إسمع من هذا القضص ما لسمع > ينعم بشهرزاد نامة‎ 
و شى 5 مستيقظة‎ 


وتشعر هى بذلك فتريد أن تطب له فىالكالين» فتخلط يقظلته 


بنومه وتجعله يحل ناما و يقظان . وإلافاين هو الآن ! أبن هو من 


تعره رمديية ملك أن| بن هورمى جنده وحاقيته أبن 6 
غرفته وأحراسه! ما هذا الزورق ! وما هذه البحيرة التى يسبح فيها 
الزورق على غير هدى ! كيف انتهى إلمما كيف تمل علمها ! ماذا 
رأ فها ! ماذ ذا عرف منها وماذا جهز ل! أنالم هوام أم ينظان ! أحالم 
هوأم عام ١‏ أغائل هوام حتُون ؟ وللكن اذا !هذا صرت ١‏ 


با تتحدث إل 0 أفاقت 9 


يبلغسمعه . ! 1 ند صوت شهرزاد » م 
نوها. إذا ابن هومن الزمن إِ اق الليل هوا أم فى فى العاز.!! 
إنه يفت عيليه ويقلهما 0 وحه فيرى نورا لا الشية النور 


ءٍِ 0 
اءِ 


وظامة لا تشبه الظلمة . انام هو ام يقظان ! ١‏ أحالم | هو أم عام ! 
الئل درام حنزف ا وللكن حديث ل إززاد بصل إلى أذنه' 





50-0 
مانى ذلك شك . إنها ندعوه وتلح فى الدعاء . إن صوتها لا يخاو 
من ذعاتها:الساخرة الساحرة . إنها تتنئه بأنه لسن ناعا ولا حال 
ولا مجنوناء ولكنه يقظان عالم عاقل» بحس نفس همه ؛ و بحس 
الأشياء من حولةي) هى» و يسمع صوت شه رزاد ااتى تتحدث إليه 
ويفهم عنها حديثها حق الفهم . ولكنه لا يكاد - 1 
هنذا الحديث . إنه بتكر هذا الطور من أطوار الزن 
لابشبه النهاركما عرفه ولا يشبه الليل 6 ألفه ؛ لأنه لس فى 0 
اليل والنهار » و إنماهو فى عالم غريب من غوالم القصص . أذ 
بانولاى من نومك إن كنت ناما . ومن بتقلتك إن اك 
مستيقظا؛ فلست فى عام الليل والنهارء ولست فى عام النوم واليقظة» 
رثن عام الحم والعل 1 وإااً نت فى عالم يختاط فيه هذاكله» 
ويشليه فيه 3 سه 6و لا تيز فيه إلا كك وإلاحبييتك» 
8 فق بامولاى أو ولا تفق ؛ فإ نكلا الأء عرين سواء . اسمع 
ى وكلات ا وه السمع مق ولانتحدث إلى" ؛ فقد, خاصق 
نفسك لىكا خلصت نفسى لك ؛ فليفرغ كل منا لصاحبه» فقد غفل 
كل شو اننا خرن رمو و 0 
افهم هذا يامولاى أو لا تفهم؛ فليس من الهم أن تفهم أولاتفهم » 





0 
وإعا الهم 5 3 نفسك إلى تفسى وَأن لصل 0 تفسى 
د فك 1 الحلتال لسوت أم انتهت به 
وى الضمير . 
5 الملك ما ث 


8 فيه شهرزاد ؛ فعر 0 الحب حين 1 اشد اطواره عنفا:'» 
وعرف الحب حين يبلغ أعظل أطواره رقة وليناً ولطفا . نجد 


ذل ككله فى نفسة )» كن 1 مسن لصوره ولا تصويره ولا 


وصفه ولا التعبير عنه » إعا امتزحت نفسه بنفس حبديته فاصيحا 


02 11 : 5-7 ك2 
حبًا خالصأ سبح مهما زورق غريب فى بحيرة غريبة وى عام 


لبس إلى تصوره ولا إلى تصويره من سبيل . .الم كان 


1 عنه فى التحترة حين كان المتضو ف العر رضون ن ما لعر رضون من 

تلك الأ ا لرية 0 يكن بتصورها ول يكن بِصدّق أن 
دان أسانا يستطيع أن بلغي ك5 شهرزاد هاديته |! ل التضوفة 

وعرشدته إلى الحقائق العليا و إلى عالم المعرفة الذى تطمح إليه 
عن الانسان طموحا غامظتا ونشق لما لا تبلغ منه ما تريد ! 


داكن سن تىء :فقن أحد الك نشو لك ته تلات 





ارهن 


ا 1 لم لاس فع إلى عام لا عهد 


0 
و 


01 ركان ننه قل اي غر ببة ة فى هذا 1 سم النعا 2 


0 وكأنه قد ارتق فى الجو إلى أبعد ما عكر ا بدتق ثم 
هبط ف ع إن الى رض 2 تنو من سرعة ة ال مبوط ؛ 


١ 
! 


وكادت نياط قلبه أن 3 من شدة ما خبس عنه الطواء . 


ل املك بحس 0 شهر زاد إلى حانيه د مثل ما جد » 


ثل ما يأل » و يعاودها الشقاء كا يعاوده الشقاء : ثم ينظر 


. 


فإذا هو وإى جانب شهر زاد فد وضع يذه 0 فى يدها ينظ ا 


دمثاً وتنظر إليه دهشة » والزورق ,سبح بهما دائماً فى الماء 


والضوء والموسيق والغناء ٠‏ هتالت مم المللك صوت نفسه وهو 
0 


إسأل شهرزاد وكا نه يأنى من بعيد : « أبن نحن ! ماذا نسمع ! 


وماذا ترق ! ألا تنبثينى اخ الاين أنت وماذ ذ] " 000 
ثم السمع لك قررزاد ماخر ساسا صرف 2 لد 


وهو بقول : « لقد رجعت إلى يا مولاى » ورجعت: إليك 


رن 
: 


انظر !هذه شهرزاد تتحدث الشهر يارق زورشفمن زوارق 


التعرغل للك المبخيرة إل اف رف 116 الععر اانا 2100 





5 
الجا وما زال كد إلها يذ1 "كانه بر يناآن مبوى إلما او ان يأحن 
سم نظو بالمولاى: 1 اترى إلى هده الاسات من ارارق 
تزينها الفصون اللخضر والورق النضشر والزهر البهيج ! إنها تسبح 

فياك ,سبح هذا الزورق » وفيها أز واج من الفتيات والفتيان 
قد 2 كا نعمنا وأموا ما ألمنا . وثم يعودون إلى حياتهم الحامدة 
لجامدة الراكدة كا 7 نعود إليها ؛ وفى نفوسهم مثلما فى نفوسنا ون 
0 ؛ وى قاورهم مثل مافى قو بنا من الاسئ . انظر يامولاى ! 
املا عينيك مما ترى » وأذنك ما تسمع » ونفسك مما تشهد» فان 
بق لك من هذا كله إلا الذكرى . أنظريا مولاى ! بحيرة من ماء 
بغمرها بحر من ضياء و بحر من موسيق وبحر من غناء » ويةوم 
عاء ا إلى حين قصر ملك من الملوك شق كه و0 وم فيه 
وابتاً تاس » ثم خرج ج منه 5 دن 0 الناس وشقائمهم ومن 
2 الناس و بؤسهم حيناً طو لآ و أو قصيراً » ْم هو يعود إليه 


ليستأنك فيه حظه من سعادة الناس وشقائهم ومن لديم الناس 


8 بؤسوم 2 . 
قال اللك فى صوت حز 3 عا يان من تسد الس 000 


5 ننأى عن ٠‏ هذا القعمر إلى خر الدهر . 





١" 
قالت شهرزاد : « ليس ذلك فى طاقة القضص يا مولاى ؛ و إنها‎ 
القصص فرجة من حياة الناس تطل على عالم المثل العليا خرج‎ 


الناس منها ليعودوا إلمها . هل يامولاى ! . ألاترى أن الزورق قد 


اكه نا إل حون تدان إل عمش جد ين ذال ألا تسيع دعا 
القصر! إنه يلح علينا ف أن تصعد لقنتم كل م ونأ 0 
كا كنا ادق 06 . 
ركفن شور زاد ونإيفل بيد الملك » و إذا ها فى ذلك البووالذى 
فعسم اطرافة واخاطت كيه السكرزة عن 012 
الثلاث » وتمره ذلك الجو الغريب من الموسيق والغناء» و إذا 


شهرزاد قد اجاست الملك فى محلسه ذاك ».وجلست إلى حانبه 


3 
رقيقة به عطووا عليه كساله نصوتها المادى” العذن الذى عخزج 
يما حوله من الموسيق : « ابرى مولاى ان شهرزاد قد وفت با 
قدمث له من وعد؟» 

5 


ينظر الملاك فلا عللك ك أن يدفع صيحة متكرة ماؤها الدهش 
: « ماذا! أن أنا » ك0 ن رئسة الوصائف 
2 ونان 0 مولانا قد انفق 


الله 





١ 

ا الملاك إلى مضحعه من ليلته تلك» 0 شىء إليه أ 

بعود إلى لهل الناس» فينامكم بنامون» لايعتاده الأرق ولابوقظه 
الا لف مسرو النلم أو القفض تفط قل 
الإنسان سؤوء ؛ وقدرما: عل حال الأعاجيب حدودة, وكلا 
احتمات نفس شهريار من ال كك ا 
ا 1 
الضئيلك يحيون ! من له بذلك! وما سبيله على النوم ! وما سلطانه 


٠. 4‏ 5 . . 
على الاطياف ! . إنه لمغرق فى نومه قد فقد نفسه وفقدته نفسه . 


بغرائزه الجامحة وعقّله المتو اضع 


١ 1 : 5‏ 5 
ولكن هذا صوت الطائقت يبلغ ادنيه 08 وهذا 51 له يد 


الطائف كس وهذه الكلمةتلقفى روعة: ما أسرع مَانكيك 
قصص شهرزاد ! أسرع فإنها توشك ان تتحدث إلى نفسها . 
ريض املك مبترعا لا باوق عل ثئء » فلشعى من غرفتة إل 
غرفة الملكة» ور بأحراسه و بأحراس الملكة غير ملتفت إلهم 
ولاحاذل بهم » وينْسل إلى غرفة الملكة رفيقاً رشيقاً حتى بأخذ 


اسه ذاك الذى تموكد أن بأخذمكان العهد به لم ينقطع» و إذا 





ا 

هو مصغ قل حم قع نفس ه كلها وذ 71 ا ؤأعبا إلى عض 6 0د 
3 وشم عض 0 
اوراق الزه 5 5 تنتظر اتتفتتح 35 يم قطرة الندى ٠.‏ وهذه 
قطرة الندى تمس نفس شه ريار ؛ فهذا الصوت المعروف المألوف 
ل نما كت الايلة الرارعة عشرة بعدالاً اف قالت شهرزاد». 

ْم بنقطم ١١‏ صدوت ا شور زاد حدما قائلة : 2غ باغنى 

يا المللك السعيد أن 1ك لكة فاتنة ردت على ملوك امن 
0 0 ب السل إلا من الذين سبوا نار 


0 0 اء إلى سادتهم ذولين مد-ور بن . ولكن 


حاشلتها انكر والى كر صلييع 2 إلاتهم 


استطودزا وامعذلكان جهروا عا أضمر وا 


رفك الملكة مهم ذلك» ضٍ 2 


و َ تبادهم بشىء منه . على أ أباها طهمان بن زهان اه 027 
احتراً عليها هذه المرة م اجتراً عليها حين تحدءت ملوك الجن 
ودعمهم إلى ارك 

قال طهمان بن زهان : 0 يبق لى من الم رقئء يا ابلق 
اك أحراك | ايك فيا 0 ل ل يكن'لى 


لاد رثىء قبل أن أنزل لك عن هذا الملك الذى أنت أحق 





١١4 
به منى وأقدر بشبابك وحكتك وفطنتك غلى تدبيره وتصريف‎ 
دور من هذا الشيخ الفابى الضعيف . 0 أنحدث إليك‎ 

الآن لأن لى فى الحديث نحقا نتيحه لَالقانون أوتخوانى إياه مرا 

الك و انلا ات يتحدث اانه . ومن كدق الاناء بانايلق 
بل من اق عليهم أن يتصدوا لأبنائهم وإن كان من العسير 
. على الشباب الذين يستقبلون الحياة واثقين. بأنفسّهم و بالحياة 

أن يسمعوا لنصح الشيوخ الذين يستدبرون العيش شاك ف 
انفسهم وفى ليون . فهبينى اريد انار ريح نفسى 0 امك 
فما أصدرت من أ. أمر . إنك ملكة يا ابنتى» ولاملوك حر مة وقدس. 
1 اذ ايلك لز يسة خل أن تراعى سرمتك وول لك 
ان ال كيار 0 أ نأل ها ف 8ك 
فى ذلك هوأن تؤدى إلىغيرك ما تحبين أن يؤديه غيرك إليك . 
وقدكانت يبنك وبين هؤلاء الملوك حرب أعلنها السفراء» وراد 
ا يكون ببنك و بين هؤلاء الملوك سل يطلبها السفراء ويقررونما . 


فا عدولك غن هذه الطرريق المألوفة ؟ وما ابتداعك سُنة لم يعرفها 
ماوك ان ذا توارثوا من السخن والتقاليد؟ ! . 


وَسَقُول عض شعراء الناس ف عم قريب أو لعيك : 





وهذا اليوم لك يا ابتتى ذلا 


عل عدوك الخهر ا لقهورين؛ فتد يكون بوم آلثر 
عليك اشر ديك 6 أشرت وا ا 0 


وسسرذون عليك 5 ا سرقت عليهم 5 ويردون سفراءك مهينين 
سر اءهم مبينين . 

وثىء ا ذاش وددت لو قدر ذرته وفنكرت فيه ؟ فتدكان 
مولا املوك ستظيعون أن ترنجصوا عن خر يك)كا أقدموا علا 
إن ستروا إليك أو عرضوا عليك سلجا طون ره 
| الأيام للم عد ناد ارت علم ؟ ولكنهم قبلوا الأمر الواقع ومضوا 
0( على سنة املوك من قبلهم » فاءترفو كنا 0 لقوا إليك الس 
/ وطلبوا منكث 0 . فاحذرى وقد م هذا اللقاء ورددت 

ياملتهم هذا الرد أن يمودوا أدراجهم وأن يطاولوا و بماطاوا 
| و ينتظروا معاودة الحظ لم م » وأن ببق الأمر بدنك و بينهم مختلطا 
[مضطربا لا هو با! سم لتى - تستانف فها الصّلات بين "الام 
١‏ والشعوب ؛ ولا هو بالموب اق بكرن ذه لالس وللداوت انا 
در اران أنك نيدن أنه تشارى عل دهز لز امرك فى 





1١ 
 وزغت مالكيم ولا أن‎ 
لحرب المحوم بعد 00 منحرب الدفاع . و إذاً‎ 
0 تعلق لك ونين عدائك حي استانتوا‎ 
7 هذه امال المعلقة فتطلبى إليهم الس » و بوش ككل واحد منهم‎ 
برد عليك سفراءك كا رددت عليه سفراءه . و بعد ؛ فإن الماوك‎ 
لا يعاملون أنفسهم هذه المعاملة » ولا يطلب أحدم إلى الآخر أن‎ 
يذل أو يستكين و يسعى :طاليا املع فطق ند كن نت‎ 
يخرى ف الزمن اند ون 5 أن * تتحضر الجن وتتقرر القواعد التى‎ 
انالااما٠‎  كوأملاو تنظ العلاقات بينالأم والشعوت وبين الذول‎ 
فإن نظاما لسفرا فراء  يخترععبثاء وإها أنشر 0 هذا الأء رالذى‎ 
انر فيه‎ 
|0117 قال الملكة باسمة : م 0 إل مكل ما تدرف‎ 
ا ؛ فأ ك0 تظل الملك دائماً » و إغا أنا اا‎ 
١ ية لك . وإذا نمضت 0 1ن طاءعتك على‎ 
000 ولآن شباق وقال لشيجوحتك در وكل ما وله ل‎ ٠ 0 


لاغوض فيه ولا غبار عليه لولا أنى ضامنة أنهؤلاء الملوك الذين [ 





ان 


أثازوا حر بهم ظالمين لن يستطيعوا أن يعودوا إلى ممالكهم حتى 


الم يذه امود ٠‏ فإن السر” الذ 1 15 1 
ين الو ع 1 أن أحول ببنهم ونين الاياظ إل وما 
فم درن ار ى بينالنصر والهزعة: لن بتْصّر وا لآأذ 0 
لم إن عرو وان را دن 1ن - أن يرا © - 

قال طهمان بن زهان : « و يحك يا ابنتى !اتستطيعين ذلك؟». 

قالت : « »م استطعتٌ أن أقنهم موقنهم هذا .لا يتقدمون 
خطوة » . 

قال طهمان بن زهان : « إن كل أمركء غير مفهوم يا ابنتى . 
وبظهر ! تك لا تريدن 0 فهم نه شما »6 

قالت الملكة باسمة : « من يدرى ! لماك تفهم منه كل ثئْ 
لت تت أ رب م مما نظن ؛ ولكنك 1 على ردّى 
للسفراء ومعاماتى الملوك بغير ما جرى به العرف » وحمب إياثم على 
مالا يلغي 5 من الذلة والموان . وقدكان هذا حقا وأنى أثرت 
عليهم حر با ذا 
دعا إلمها اختلاف 0 الشعوب وتباين منافعها وتقدبرم هذه 
ا اللصالم والمنافع انيل كان هن[ التقديرخطأ أم ص صواباء ولكنوم 


5 


3 2 
للة. 0 1 وا اثاروا عل حريا 


ردب فى 





1١ 

6 ظالمة م |تتتتضها بامصلحة عامة ول 7 إلمها منفعة ماجلة 
1 ا لأمة ف مهم اوشعب من شعو بهم ؟ ؛ إعا اتب كل منهم 

هواه وركب رأسه وانقاد لشهوته الجامحة . 
كت د دن نايت أن هذه اشرب إن ائيرت لان 
هؤلاء الاوك حبونى. وكتطبوتى وأنا'لا حب منهم أحدا ولا 
اذى انقدى من ننم رونا : وكنت تن كر بأ هذا لاد 
لابعنى رعيتنا ولا رعايام منقر يب 1 بعيد . فهذا الم الصارخ ؛ 
وهذا العذوان المتكر » وهذا الإهدار لحقوق الشعوب » وهذه 


التضحية الآئمة بالنفوس الى | أمر الله أ ورا 


لاحن واخرقات القن أثر' الله أن ثراعى » فى سبيل شهوة فردية 
لا تسد عل ماررضية الى أو العدل كل هذا خلية ان 01 
دن متترفيه فى طاعة الشعوتء وكل هذا خليق أن لم كر 
كانه فى النبوض بأد الخلطان 

نهؤلاء المعتدون عندى ليسوا ملوكا ولا أشباه ماوك » و إنماهم 
عندى طغاة ظالمون . فإن الهلك حقوقه » مافى ذلك شك ؛ ولكن 
عل الشترق رهيتة تواككات ابى أناتؤدى ؟ فلن 00 


ات هت رن 





برفرنا؛ 

فالسفراء الذين أ بلوا ع للى ثم روا مخذولين على سادتهم لم 

يكونوا سفرزاء ماوك بأخذون املك يحقه » و إنها كانوا سفراء طغاة 

قد فقدوا حقوقهم على رعيتهم كا فقدوا حتوقهم على نظائرع . 

وما | كره أن تدور الأيام عل” بمذل ما دارت به عليهم إن اقترفت 

من الثم مثل ما اقترفوا » واجترحت من الذنب مثل ما اجترحوا» 
وجنيت من السيئات ما جعاة و 

وقد ليت ا كرما نظن أى تملست راو 

ف ديت ملك أ ناخد ملق كته أن ال و 


كل ان أطت نال دن حو وان 00 


على وإهدار ساطانى عليه » إذا ل أعرف له حقه » ول أؤْدْ إليه 
ما ينتظر أن اؤدى إليه . فلا بأسعليك » ولا بأس علنء» ولا بأس 
على رعيتنا من هذه الخطة التى اتخذتها . وانظر ! نهذا وز يرنا قد 
أل : 0 بن عدونا قد قبلوا ما فرضنا ا علهم من شرظط © وثم 
ونان ننظم وفودهم علي 2 واستقبالنا لهم 6 

وكان الوز 0 أثناء حديث اللكة ٠‏ فلنا ممع وا 
1 وكأل « إن الأعركا ترن ا 


بطلبون كيف يكون وفودم عليك رن استقبالك هم ؟» 





روا 
قالت“اللكة : « فكيف ترى أن يكون ذلك أما ارا 
قال الوزبر : « ملوك يامولاق فيجب أن مسجو كا 
يستقبل الملوك » وعراس ذلك معروفة مقررة » . 
قالت الملكة واهى تضحك ؛ « بل طغاة بغاة ياسيدى» 
1 إن اشوا 5 شيل الطفاة البهاة . لهم أنت 1 
3 شئت . أماا أنا فلن ن ألقاهم» ولك أن توكل بلقائهم م 
اذا مناوا بين يديك » أو بين يدى وكلائك الذيرم بين 'الوت 
وبين ان يشهدوا على | نفسهم بالطغيان و إهدار حقوق الشعوب. 
فأهيم اخثار لوت خر 0 بهم اختار الحياة ‏ وكلهم 


0 
سيختارها ب وأ بد على تفسكه أله طاغية مهدر حدق شعيه » 


ليخلم للك رلملق إلينا عدم ون لله انا 


إلى وطنه يصنع به ما يشاء 2 لا تراجءنى فى أدرثم بشىء فيل 
أن تتفل ل ك0 

وتم كل شىء يا مولاى كا أرادتالملكة وردّت إلىشعوب» 
الجن حقوقها المغصووبة » رك 0 و أذنت فائنة فى 
شعبها وفى اقرب ادف أن أمور الأمم بها 0 
الملوك والرؤساء ا ا 0 0 ار 











لكر 
١‏ كن الثوانين عا حب وتشرف عل إنقاذ ماوكا وروشات] 
| الإنقاذ هذه القوانين » وتتخفف من الماوك والرؤساء إن خالفوا عن 
هذه القوانين . 
وانانت شعوي ان بافرلاى ذا ادق ع ادا را 
50 به منذ كان وما زالت تؤرخ به إلى لان ٠‏ وجعل امن 
)| نتنزلون ببعضه إلى الإرس بين حين وحين ؛ فيفهم الناس عنهم 


ذلك حيئاً ويخطئون الفهم ذ قا كي الاحان وه 00 


| ماترى عند الناس من الاختلا لاف فى نم م الح و كن اصطراكة 
| العلاقات بين الرعية ورؤسائها و بين لم والدول 


| ومن يدرى يامولاى! ا أن يصل 1 5 ذات 
أذ ذألكقرن واخا- جلي لا لس فيه ولا وض لأر لكل 
عقول الناس: أن ترتق ذات يوم أو ذات قرن إلى حيث تفهم 
عن الجن فى غير مشقة ولاجهد . يومئذ أو قرنئذ تصلح أمور 
الإنسان”م و 0 الجان » . 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 
و ١‏ أراالللكاى مجه شين عاد اننا دك كن يقدّر 
أنه سيفعل . و يذهب إلى نافذة من نوافذ الغرفة ولا إلى ا 





ا 

: من أطناف ل لبشرف على الحديقة و يستنشق المواء الطلق 
ُ لمؤد أن يفعل من قبل © وإغا عكف عل ننسه را 
مأ مع وإستحضر ما شهد 1 نواعم 0 أ نفسه ا 
فى هذا العكوف ؛ حتى أقبات شهرزاد وقد ارتفم النهار . لما 
أحس مَقدمها رفم رأسه إليها دهشا وهء أن يكار » ولكنه 
نا ف وها الخد ؛ وسمعها تقول فى صوت جازم باسم مع : 

« لشد ما هانت عليك أ امور الملك يامولاى ! ا تاو 
لك تفشك فى راو مه من رواب غرميك ك2 نلك فرد من اؤراد 
الناس قد فرغ للفلسفة والتفكير. 1 تحاسب نفسك علىتهذا الوقت 
الطويل الذى ا فغير شؤون الملك ! الم يخطر رلك ان للع 
تخدوفاً يجب إن تؤدئ إليهغ.وان أوقات المواك ليست خالصة لهم 
من دون الرعية ؟ ». 

قال الملك دهشا فى صو تكأنه بأتى من بيد : « يا تحبا ! 


كنا أسمع حديث فائنة » . 


قالت شهرزاد ذاهلة : « فاتنة ! فاتنة ! لس هذا لد عل 


2 ِ 0 
غريبا » واحسب ان لى به عهدا قريبا » . 

القدّس سبتمير شئة ١5915‏ 

الاسكندرية ينابر سنة ١948‏ 
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و عو ووو مر ا ع 1 ان 
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